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مجر الة لراء لل هنس الاطيف 


(عثرنا علىاة لاط فينا أصابا الصحيح هذا لاجل'صحيحم ابل قبل القراءة) 


وفي بعض النسخ أغلاط أخرى مدركةبا لبداهة كريادة أو نقص ف القط وااشك لأ وار وف أوالاملاء 
صفدة #سطر؟ ١‏ حاء بهحءذ ص5 س معدن صلاس" ولا في الصح<ين 
ان مائشة زوجرسول الله يلكات صةس 75 ولا يسعرقن ولا بز نين ص 
5 س ؟” يكردان الءينات ص5١اسة١‏ أي وسيلة ص7١‏ س١‏ هن ص #الاس 
(بفتخ العين ) وهي ‏ ص/ ا س ١5‏ المعروف ص78 ص١7‏ أظرت اليها 
ص +م سس 5 يُوفق اص يمسم س لم بدك 
ص 5ه س١‏ ولدءأسامة ‏ صلاه س١5‏ !نويج ص 8ه س ٠١‏ وفعفي إإطال 
ص ءةه سن 718 وز لفي ذلك ص ماص 18 النبي الذي 
(ص 5١‏ كلة ١م‏ »في أول|اسطر١‏ اها أول ااسطر *؟ الذي ةبلسطر اطاشية) 
صم" س 7 هوازن ص؟ل/اس 18 يارسولاللة ص75 س18١‏ ذكرتنى ص 5لا 
س7١من‏ نظاهر هن ص /الاس١‏ ١فاؤترن‏ ص4 لاس ١واء:دنا‏ ص/س١‏ من زوحها 
ص ومس ٠١‏ إثيه واس ١‏ تنكحوا 
ص /الم س ١16‏ عليبا ص ٠.ة‏ س ١8‏ أهل الءلاد ص *ة ش58 الذي كرمت 


هوه 


ص ).س5 #ختطفون ص ٠ ١‏ س1 ذلسم أ أزى ص ٠١١‏ س ١6‏ فامنوق 
ص؛١٠سل‏ بنتيه ص ٠١6‏ اس 15 استؤذن به ص م١‏ س ١٠١‏ 0 


ص ٠٠١‏ س 15 أو أغوائها ص١١‏ أولس؟7(أيم.ا) رهومصحح في أ كثر النسخ 


55007 
سنة آمو 
ف 
جنون لنناء ف) س تظ لإص و الس 


وفيا حقق شا ئل هده الزرحات:والتكري والمجان لهرت 
والطلاق وما يتعلق بإزواج النبي لإ ص) من الاحكام 
والحكم وتكرم النساء وبر الوالدين وتربية 


اوتا 
00 


667 


حير صدر ني ١17‏ ريع الاول الانور سبنة ١‏ 


اكت 7202 


د : 
سيس تاليف فزه رسال 
م صَلْائِنه 
61 وم الني م2 
ض اخواننا مسلمو المند ماد ثلات سين يعمل عظم في احياء دعوة 
الأسلام » واذاعة مناقب خم النبيين محمد عايه أفضل الصلاة والسلام . وهو 
تكلي ف كيار الملماء لمفكرين من الاقطار الختلؤة بتأأليف رسائلفيهذ.! الوضوع 
تنقل الى اشهر الاذات الحية في الشرق والغرب وتنشر كلسنةفييوءالولدالنبوي 
على الشهور وهو( ؟١‏ ربيع الاول )و يلقو ن في ذلك اليوم محاضر ات وخطب 


ون 
أخرى -وسموا عملهم هذا ( ذكرى يوم أله يي 


وقد ذثمروا في العام الماذي نداء عاما في ذلك بالاذتيز 0 
لغةمساى المند_وبلغات أخرى فنشثيرنا نصه 1 عر في في الدّء الثالث من #لد 
انار + انض عدر في أخراذي القنذة سنة 48 

واقتر<ت علينا اللحنة التى تتولى ادارة هذا العمل الحليل ني ( لاهور- 
المند ) كتابة رسالة لتاشر في (يوم النى) سنة 180١‏ بعد إن تنقل بالترجمةالى 
أ الغات الحبة ولا سيا الاوربية ونشرنا في جزء امنا ر الرابع الذي د در في 
ا ذي الحجة دزة ١5٠‏ خطاب ناموسها لنا فهذلك متر 3 ربيةوهذ! نصه 

ل لعزب ده 

قد - ن بالاستعدادات القأعة الاان في المند بخصوص الاحتفالالسنوي 
عولد اذى يي أ 1 0 خَيَاان الانسان نية . ولاريب فيان الاكثرين 
حت م ن طيقة التعلمين ؟ تفاصيل <ر اة لخر الكائنات وسيرته ؛ وهو 
الذي ظل لايبارى 1 ينانق و 1 للانسانية من أعدل دركات 
الاخطاط ا » ورافعا ا الى أعلى ذروات الهد من كافة النواحي 
الدينية والاجماعية والاخلاقية . وان جبل الجاهير هذه اللقيقة لمقيقة ألعة . 

عد ارو لم الريك لقان بدناية رمقاي كل .رك دج 
أركان الارض لبان مااا كتنه العام 3 اليذبوع 2 الفواض من رايا 
التي لاحصر للا » والفوائد الثمرة التي لن تبرح ماثلة ظاهر 


احياء ذ كرى المولد النبوي في اطند بالدعاية والاصلاج اج __ 


وهذه الدعوة تدشر بوسائل الوضوعات ون فوق النابر 2 ولتحقيق هده 
«الغاية رؤي من الستحسن أن يقوم البذبون على سعة من العلم بمقد اجتماعات 
دعى إليها السلمون وغير السامين. في كل أحاء العالم يوم مولد الرسول صلل 
أي 8 50 ع الاول 0 

5 أن من الناسب أن يكون بهانب تلك الاجتماعات العامة إذاعة نشرات 
<ورية من وضع المسامين وغير السلمين ف ملخص سيرة ازسول 0 واععاله 
النجيدة . وتلاك الخطوة كانت قاصرة على المند في بدء ستتها الاولى . ولك 
السنوات القابلة تبشر بانتشار جهودها في كثير من المالك الاسلامية الاخرى 

م ان كل هذه الخطة هي ٠ن‏ وضع الاورد الماج الفاروق هدلى الشريف 

الانكليزي الا لم الذائع الصيت .اوقد دعتال مك عكر د لنة عسامة فر 
ام كاله الف سحة ة على القرا عدن ع ا س ليرد ن وغير المس ين » 1 1 
محطة الاذاعة اللاساكية بكلكتا الى كثير من الماللك الاوروبية 


نخست دن 


ولند قررت اللجنة أن تتقدم اليكم بطاب؟ نتابة صورة منحياة نبي الاسلام 
جكب لاجل نشرها واذاعتها عموما قي سنة1587 والوضوع الطلوب طذهالرة 
هو ( نى الاسلام وحقوق انس الاطيف ) ولسنا في حاجة الى التذكير بالمهاد 
المستمر في الماللك الإوربية لمساؤاة المرأة بالرجل في الحقوق 

وان الاسلام ايفخر الى أبءد مدى بأنه كان هوالدينالاول والا خرالذي 
شد أزر حقوق الرأة » وأخذ بءضدها - ولكن في سياج الفضل ولا ريب. 

وهذه القالة من غير شك سيكون طا قوة التأثير والجاذبية في نساء أمريكا 
وأو ربا . ولقد اختارتكم الاجنة كالمرجع الاعلى هذا الموضوع . وعىأيةحالنرجو 
أن تسمدو للجنة بأنترغب اليك بأن 2 ون الخطابة جذابة ومؤئرة وداعية الى 
هله المقيقة الج تي لاريب فيا وهي اثنات ان ان الاسلام هو الدين الوحيد الذي 
رد أعظم الوسائل المكنة 0 وجه الارض للوصول الى ارضاء 
الجنس الاعليف ياعطائه جميع حقوقه إورواء غلة الما الشديد إلى ذلك في المالك 


اللتمدينة_هذا وإنالاجنةلاتأفى قبو لمات رون كا بته اليم افي أي ناحية أخرىمن أو جه 


د مارنيغي دكل مسلم من تشر هذوالدعاية 


-حياةالنني مَطيةٍ قد ترومما اكير ننعا وأعفلم اهديةفيوجهتها الاجتاعيةالءالميةالعامة 


ومن الواض ضح ا كان اللحنة في طابها هذ! تءتمد إلاما على قوة اع عانم 
“الشديد العروف » ومواهبكم وابحانكم ااستفيضة التادره في الشمائل النبوية 
ومن الوثوق به إن نشاط الاحنة في نثر النعوة هذه امرة سيكون انشاء الله 
اوسع واكبرتما كان عليه في اثلاث السنين الاضية . وقد شرع الآن في عمل 
0 اللازمة فملا نترجة مقاات؟ ع الى 11 ا ع ن من اللغات وتوزيهها 
يأقصى مايستطاع على ملايين الف رين 0 العا ' 
وتعتقد اللدنة بان مقلا في موضوع : 2 عل تلك الامية منحياة نومام 
وشل م مهذب كشخصك الفاضل » سيكشف عن نور <ديد و رن 3 تبره 
عظلما وثابتا في الطبقات التعادة في انمحاء العالم . 
1 وبالنسبة الى جلالة هذا العمل وعظيم أهمية خطواته الأول زيل الاجنة 
أن تلبوها الى طلبها وتوافوها بكتابتكم حوالي اخر نوفير سنة 15*١1‏ وتنتهز 
اللحنة هذه الفرصة للاعراب عن خالص تشكراتها لهذا |اعمل الهبوب الذي 
ستةبلونه ان شاء الله بانشراح عود امجيد قرشي 
أَرسّل الينا هذا الحطاب باللغ: الا نكايزية ‏ وياللاسف - فألني في في الادارة 
للترجمة د مل عدة ان وكان الموعد قدفات فطلبتاامن مرسله أنمحد تنا 0 عد 
مكنم فيه ترجة الرسالة وطبعها قبل يوم المولدوأن بين لناحجمها فكة نت الينا 
أنه يكني أن نكونخسين صفحة وأ نتم فيآخرذي المجة فأرسات اله سا 
( خلاصة السيرة ة الحمدية وكليات الدين الاسلاى وحكه ( وم ل نتحلي ان أبداً 
بكتا بة الرسالة المقترحة إلافيشهبر :د 0 0 ورت أن تكون ختصرة وشرعت 
أرسل الهو ركنت فيايه ذا طوى وا ائل الحرم سنة ؛ ه م٠‏ و لكن تبينلي أن اللجنة 
إن تقدر على ترجتما باللغات الكثرة لتنثري ذكرى مولد هذا العام فعدت إلى 
- و بلفيسائها عىأن اختصرها لمر لاجل العام الآآقي 
0 
3 جاء لي ده نالسكرتر الفاض لأ نهم طيعوا خلاصةالسبرة الحمدية مترجهة لعشر 
لغات وأر<ؤا | رسالة حَدوق الدناء إلى العا مالقا بل 3 1 نشرها تامذفي مصرثم 
ار بر بلادالعالم فيذكرى مولد هذا العام تملامجةهالسة المسنةالتي سنها إخواننا 
مساموالند وأ عانم معليها بالما لوا هال الحاج ذاروقالشر يف الانكازي زلوردهدلي) 
لشب جزاغ اللدوكلمن ينشرهذهالدعوةالاسلامية والفضائل الحمد يةأفض ل الجزاء 


ور مقدمة 


مسا رات 


المد للدرب العالمين » والصلاة والسلام عمد رسول الله وخاتم النبيين » 
الذي ارسله لاصلاح جح جمرعابشر في أمور دينهم ودنياهمم» وازالة اتمادي والتناكر 
بين شعوهم وقبائلهم بالتعارف والها | لف ببنهم » وإثيات المساواة في الحقوق 

والاحكام م بين اجناسهم » وأفرادرجاطرو: نسائهم على اخةالافعروقهم وألوانهم » 
اغيم واقطارهم َ 0 الهاءز رَ بين الطبقات والعشاء ر بالانساب والتقا ليد 
العرفية أو الوراثية » ومحقيق التوحيد ينهم فيجميع القومات الانسانية » والاخوة 
الروسية ؛ واتعاكل , بالفضا 0 وعمليه » فقال عز وجل 

2 


( 5و١‏ 1 نها | اناعن إن ا من ذ كر ا 3 م شع وبا 


< 


ا لتماروا | اك عد الله م إن الله عم خبير) 


أما بعد فيقول همد لاا في الح بي مننشىء مججحلةالذا رالاسلاعيء 
0 تفصير أن العصرى الائري السياسي الاجماعي في مصر القاهرة : 

حاعة التي تألفت من اانا سي ]ل في مدر لد عرلا دارو 
1 الاعظم » وهدنه واصلاحه الاقوم» وخصصت لذلكيوم مولده من كل 
عمنة» قد اقترحت علي ان اكتب رسالةفيأم ما جاء في كتاب الله تعالى ال مزل عليه 
وف سنت الممينةله من حةوقالنساءء والاملاح الذي جب على الجنس اللطيف أن 
7ن لاوطا به الرجال ءليترجم بإللغات المشهورة وينشرفي الآ فاق 
فيبوم ذكرى مولده 2 من سنة ١101١‏ جرته الشريقة 

فقبلت الاقتراح 1ت الدعوة بالارتياح عشاكرا لاخواني يي 
واختصا صهم إناي ببيانهذا (١‏ أواحجب الكفاي المظم » داعيا أن يلهمني الّتمالى فيه 
الصواب ؛ويؤتيني المكمة وفصل الحطاب » وقد استحسنت أن ابدأ ماأ كتب 
جنداء عام لأنساء » ليعرفن حقوقهن ويعرفها الرحال » فأقول : 


نداء للجنس اللطيف 


ثراء لجنس الاطيف 
يوم ذكري المولد المحمدي الشريف من سنة ٠١78١‏ 
ف 
ف حةوق النساء في الاسلام » وحظبن من الاصلاح الحمدي العام » 


و 


لكم مو افك ع لبيك 6 


. 


ومن بهاذ ا 


كل 0 0-6 0 0 نت هوم 1 ن 
35 7 1 5 


( سورة الروم )7١:٠‏ 

ألا يامعشر النساء 2( وبنات حواء ( فيالشرق والغرب والجنوب والثهال 6 دل 
تدرين كيف كانت عيشة جد| تكن قبل بعثة مصاح البشر الاعظ »حمد النى اللاي 
( ص  )‏ أم تدرين أن البشر لما يفقهوا كنه الاقانم الثلاثة لاحياة الزوجية التي 
نزل انها من لدرب العالمين » على قلب محمد خا النبيين . أعني السكون النفسي 
الجنسي الذي يتحد به الزوجا نفيكونان حقيقة واحدة كالماء والهواء ‏ والمودة التي 
تتعدى الزوجين الى أسسرتبهما فيسري بها الحب والتعاون من الاقارب إلى البعداء » 
والرحة التي كل لا بالولد المنتففصل هنهما الممثل لا فينتشر التراحم بين الاحياء 9 

تعا لين أ حد نكن عما كانت عليه جداتكر بالاجمال » وعا جاء يمد (ص) 
بشيء من التفصيل : لقدكان جمبيع نساء البشر » مرهقات بظم الزجال في البدو 
والحضيء لا فرقفيه بين الاهيين والمتعلمين » ولا بين الوثنيين والكما بين 

كات المرأة تشترى وتباع كالبهيمة والمتاع » وكانت تكره على الزواج وعى 
البغاء» وكانت تورث ولائرث ء وكانت ملك ولاعلك ء وكانأ كثر الذين ملكونمها 
بمحجرون علبها التصرف فها تمملكه بدون اذن الرجلء وكا نوا يرون لازوج الح قفي 
التصرف ا لها فن دونم! وقد اختلض الرجالفي بعض البلاد في كونها اناا ذا قفس 
دده خايدة كالرجل أم لا 0 وفي 0 تلقن الدين ونصح منها العبادة أم ألا ؟ 


المرأة إنسان هي شقيقة الرجل 5 

وفي كونها تدخل الجنة أوالملكوت في الآخرة أملا + فقرر أحد الجامع فيرومية 
انها حيوان نجس لاروح لدولا خلود ء, ولكن جب عليها العيادةوالخدمة وأن بم 
فها كاابعر والكب العقور منعبا 00 والكلام ٠‏ لانها أحبولة الشيطان > 
وكات اعءظ, , الشرائع تبح للوالد الا 
ا حق في قتل بنته بل فى وأ دها و حية» أيضا. وكان نهنهم من ننرى أ نهدلا قصاص 
غلى ا لرجل في قتل إكرزة ولدقة 

وكن مإ نصاف للمرأة منحها إيا الشعب الفر نسي في أو ر بةبعد ميلاد مد (ص) 
وقبل بعثتهدازقرروا بعدخلاف وبحدال أنا رأ انسانالا أنماخلقت لحدمة الرجل 

ولد تمد (ص) فيسنة ا/اومنهيلاد المسيح عليه السلام » وأصكر الفرنسيس 
هذا القرار النسوي في سنة حدهأي بعد مولده خمس عشرة سنةهول يكن ددري 
هو ولاغر ه ماسيتجيء به هن الاصبلاح البشريي العام » والاصلاح النسوي الخاص 

قبل نا كن يا ينات خواء] نناءمااء عمد ني الرحمة مر. ن التعالم في حقكن 9 
هذا مااقترح علي ان أقصه عليكن وعلى ردال ل الامم كلها في هذهالرسالةة ي هذا اليوم 
عن ذكرى مولد محمد (ص) سنة ١١‏ من خجرته 

بعث محمد ( ص ) في أوائل القرن السابع للست: بسح عليه السلام مبشرا ونذيرا 
للبشرك ذفة,دعوثم إلى عبادة الله وحده؛ والى اصلاح أ سهم التي أفسدتما التقا ليد 
الدينية» والعصبيات القومية وااوطنية»وكان للنساء حظ كير م ن هذا الاصلاح لم 
سبق الاسلام به دين » ولم ببلغ شأوه تشريع » ودو 5 ن التفصيل : 


١-اطرأةانسانهى‏ شقيقة الرجل 


قاممد ص » يتلو على البشر آينت الله عز وجل في كون النساء وا لجال من 

جنس واحد » 00 بها وهذه أدع 0 منها: 

١ 1 0‏ 01 || نا انك + 5 و <ء سنك ف مر 1 
َك 2 وى 9 2 


حت 5 كات 
ونيائلن لمعارفوا إن 1 3 0 5 لله لمكم إن 


ا ا ا 0 30-00 
١: 3‏ ياعيها الناس | هوا ربكم الذي خلفسكم 


1 إعان النساء كالرجال 


#2 


وحدة ا إمنه] و حباورث امتهم ١‏ رك ا ونسا 
(لدتهما هو الذي اخلفكم 3 فس واحداق 0 
1 
٠. 0 0 ١‏ 1 3 
)3 :»وال جعل ( 1 إن أن ا 0 
.>ن ا واجكم | نين ويد 
وكان ص كله بقل :< انعا النساء شعائو ارخا 


قام تمد ( ص) ,تلوعلى الناس ما أثبته الله تعالى من مان النساء كالرجال» فن 
ذلك قوله تعالى ( ٠١ : ٠‏ ايها الذين” اموا إدًا جام اويا 
معرع »ع برع ,م 


0 فامتحنوهن ا 3 ص بإعنين فان علمتموهن موب 


قل برهن | إلى الكقار ) اله ع 


ومنه قوله تعالى ( عم مره للد ا الموامنين وا لو 
بقار م1 كتلَبوا ققد أحعملوا ْنا وما مبيناً) 

وقوله (6م ٠١:‏ أن الذ. نَ فوا الؤمنين والمؤميتت م 1 
يتنو بوا فلم عذّاب 6 | وم عَذَابُ ار بق) 
وأخبرمم بإناللهتعالى أمره أ يستغفر لمؤمين والؤمنات جيم قود قا 


دغ 6 وراك او عو اه 2 ع 5 
(قا عر 2 لاإلة إلا الله واستخفر لذنرك ولاو مين و المؤمنتت 


5-5 و و سسكا هه 2 
ا 
60 لت 5 


)١(‏ رواء الامام أحمد وأبو داود والترمذي عن عائشة أم المؤمنيت والزارهعن أنس 


جزاء المؤمنات في الا خرة كالمؤمنين 0 


ومن امجمع عليه أعلوم هن دين الاسلام با لضرورة انعلى النساء ماعلى الرجالمن 
أركان الاسلام الاانالصلاة تسقطعن|ارأة في زمن الحيض والنفاس مطلقا 5-6 
ولاتعيد ها لكثرتها. وأها العديام فيس طعنمافي زهنم, ا وتقضي ما أفطرتهمن أيام رمضان 
لقلتها» وأماحجما فيصح ني كلحال ولكنها لاتطوف,بالبيت الحرا مإلاوهيطاهرة 


اس ورراء المرمئات فى الل تمر (المرمئين 


وقام عو ع امام فيجزاء المؤمناتكالمؤمنين آيات هن التهتعالى منهاقوله تتعاللى 
)5 ليه مل - عل صاحامن د كر 1 او من فاح ينه 


سام اع دس 2 لاحم ووم 


صوة طدلة واذح ريثم أ حرم لمن خم كا م 0 


وقوله تعالى ( 4١: +١‏ من “ل م قلا مرى إلا .+ 
ومن تل كالما ا 2 0 


نى وهو مومن فاو 


5 ا ل - 1 فعا لاير ساب ) 


وقوله تعالى (؛ : ع لوس باما د كم ولا أمَاني أهل الكيب 


من «مل -وءا م بدولا جد له هن وناو لأولانصيرا 


2 - 


(4؟1)و»ن ' حمل 3 ن الصالحات زمن ف كبر 1 0 


مون ولاك ادخلون” المة رلا 0 اتقير 0 


وقوله تعالى في أولي الا لبا بالذين ل 0 ونهكثيرا و . 00 السموات 
والارض و يدعونه (*:هفا ة م 3 7 0 يم يع تمل 

عمل تدك دن 2 ات لع 72 من عض ) 0 ا وفيبا 
وعدم جريها بإدخالم الجن وحسن الثواب 


5 دك رك الناء الخال 

3 0 ل 0 
وقوله تعالى (م؟: هع إن المسلين والمسات والمو منين 
سد ا ا ع را 0 ف ا اي ا اله 
وا لمومذت وا لمنتين وا لفتقعت :والصد قين والص_دقت 
5 اه 1 د ال د ا 5 
والصيرين والصير ت والخشءين وا لخشءت والمتصد إن 


را لك 


يي 1 لخدن 17 لمي 171 لحفظين 0 
والحافظت والد" كرين الله كثيرا ل ات آم أ ل 
١ 0 0‏ ع ( 


1-6 
و0 اوعد 1 ا مؤمنين وَالممنك ا ري 


2 - داس 00 


نعي الأمر خادين 37 00 لن طيية في جنتء كن 


وَردوذ من اَم أ كبر ذلك هو 5 القَوْرٌ المظلم ) 


ار 3 9 
5 سارك النساء لل_ عاك فى الشماء اميق 
( والاعمال الاجتماعية والسياسية ) 
النساء يشاركن الرجال في العبادات الاجتّاعية كصلاة اجماعة واجبعة والعيد.ين 
فتشرع ل ولك لانجبعليهن تخفيفاعلمهن»وصح انالنبى (ص) أذنالحبض («منون 
بحضور اجتاع العيد في المصلى دون صلاته .وعباة - ة الحج الاجتاعية مفروضةعليهن 


كالرجال كاتقدم 00 عليون وضع النقا ب على وجوههن ولبس القفازنفيأ دمن 
مدة الاحرام » وقدشرع لمن من الامور الاجماعية والسياسية ماهوا كثز من ذلك 


ىر جر له 5 


قال الله تعالى (.ة حك ب 5 0 3 


عرب عه د 
نض نامر رون بالمغروف و ينون ء 


46 الحيض بتشديد الياء جم حا نض » وه لى العيد كان حارج اللد 


إمان الرأة لحرن وانتكارها عل الخلتاء والسلا مين" ثا 


ا 28 


ل ا 0 .تاد دام عور رع 
ويؤنون ال كوة و بطيءون الله ورسوله أو كلك مين عي الله 
ع لين 


إن اس 3 حكم ) فأئبت الله للمؤمنات الولاية المطلقة مع المؤمنين 
قيدخل فيها ولاية الاخوة والمودة والتعاون المالمي والاجاعي » وولاية النصرة 
الحربية والسياسية » إلا أن الشريعة أسقطت عن النساء وجوب القتال بالفغل » 
فكان نساء النى وآصحابه يرجن فيالغزوات مع الرجال يسقينالماء » ويجبزن 
الطعام» و يضمدن الجراح »و >رضن عل القتال . وقد ثبتفي المدحيح انبنت عارم _ 5 
رسول الله (ص) فاطحة عليه السلإ م كانت تحمل قرب الماء هي وأمسلم وغيرها 
إلى الجرحى فيغزوة أحد يسقيتهم ويغسانجراحهم . ولا جرح رسولالله«(ص) 
تولت فاطمة غسل جرحه وتضميده . 


ه - ( أمان المرأة لاحرييين ) 

ومن حقوق امرأ ةالسياسيةفيالاسلامانهااذا أجار تأ وأمنتأحدا من الاعداء 
ال حار بين تفذذلك» فققد قال تأم هانيءللني (ص)-_وهي بنتعمه أنىطا لب_يوم فتسح 
مكل :| ننى أجرت رجلين ص أحمائي. قال (ص) دقد أجرنا من أجرت با أمهانيء » 
وهذاحديث صحبح متفق عليه . وني بعض الروايات أنه أ جارترجلافا زا د أخوهاعلي 
كرم الله وجبه قتله فشسكعه ال ىالنني (ص) فأشكاها وأحاز جوارها.وفي حديث حسن 
عند التزمذي عن أي هر يرة أن الني (ص) قال « إن المرأة لتأخذ للقوم » يعني 
>#ير على المدامين اه وفيمعناه عنعائشة أم المؤهنينقالت : إن كانت المرأة لتجير 
على المهنين فيجوز . ونقلابنالنذر ا زالمسامين أجمعوا على صحةاحارةالمرأةوأمانها 


+ ( أذر المزاة بالمتروق ونيبها عن المنكن ) 


ومافي الا بة من فرض الامرالمعروف والنهي عن المنكر على النساء كالزجال 
يدخل فيه ماكان بالقول وماكان بالكعا بة و يدخل فيه الانتقاد على [الحكام 
هن الخلفاء والملوك والاهراء فن دونهم » وكان النساء يعامن هذا و يعملن به 

رأى:أمير المؤمنين عمر بن الخطاب تغالي الناس في ههور النساء حين انسعت 
د نيهم فيعصره نكاف عاقبة ذلك وهو مايشكو منهالناسمنذ عصورءفنهىالذا س أن 
نز يدوا فيبأع ىأر بعائةد رمم فاعترضت داه رأةمن قر يش فقا لت أماسمعتماأ نزل الله9 
يقول(وآتيم إحد اهن قنطاراً فلائأخذوا امن شيئا) فقال الله غفراء كل النا سأ فقدمن 
عمر. وفي»روايةا ندقال:اهرأة أصابت وأخطاعر. وصعدالمنبر وأعلن رجوعهعن قوله 


/ مبايمة الذي (ص) نانساء كالرجال 


ا مبابيعة النبى عل للنساء كالر جال 


كان النتي ع والنضرة وكانت] ول يعتمنه 
لنقياء الانصار في عقبة مق قبل ا حمجرة على ببعة النساء يا في السبرة ولكن آية 
ببعة النساء لم تكن نزلت ».و بايعبم البيعة الثانية الكبيرة على هنعه - أي جما ينته9 
مما »نعون منه نساءثمو موأ بناءمم . وبابع المؤمنين نحت الشجرة في الحد ببيةتعل أن 
ا من الموت » سنة ست من الجرة ‏ وخصمت ببعة النساء بذ كر نصها 
روم و رين ا 1 3 الى ذا جاءكالمؤرمتلت 
باسك ع أن لا شركن اا لا عقن 0 لا 


.اخ مس 


5 ولدهن ولا[ ا نين ؛ بببتن 5 37 بن 1 ل :ين ا ا 


يعصينئك 0 عبن 1 2 5 ارات نور رحم) 


نزلت يومفتسح مك وبايع الني (ص) بها النساء على الصفا بعد مافرغ من بيعةالرجال 
على الاسلام والجباد . وكان عمر بن الخطاب يبلغه عنبن وهو واقف أسفل هنه 

وقد حضرت هند بنت عتبة اهرأة أبي سفيان بن حرب ببعة النساء هذهوهي 
متنقية متنكرة مع النساء أثلا يعرفها رسول الله ( ص )وهي التي كانت أخرجت 
كيد عمدحجزة (رض) يوم قتل في أحد فضغتها ولا كتبها ثثماتة وانتقاما.ولكنا 
كانت تعكلمعند كل جملة . قال رسول الله ( ص ) «أ بابعين » ( على أن لابشركن 
الله شيئا ) فرفعت هند رأسها وقالت:والله إنك لتاخذعلينا أهرا ما رأيناكأخذته 
على الر جال- وكانبايع الرحال .همذ على الاسلام والجهاد ‏ فقال النني (ص) 
( ولايسرقن) فقالتهند : إن أيا سفيان رجل شحيمح واي أصبت هن مالاهنات 
فلا أدري أيحل لي أم لا فقال أ بو سفيان ها أصبت من ثيء فها هضى وفيا غبر 
فبو لك حلال» فضحكرسولاللّه (ص ) وعرفها فقاللها «وا نك طند بنتعتبة ؟4 
قالت نعم فاعض عما سلف عفا اللهعنك» فقال ( ولايزنين ) فقالت أو تزني الحرة 7 
فقال (ولايقتان أولادهن) فقاالت هندر بيناهصغا را وقتلتموعم كيار فالتم وم أعلر» 
وكان ابنها حنظلةبن أني سفيان قد قتل يوم بدر »فضحك عمر رضي الله عندحق 


مبايعة التبي (ص) الناء كاوجال 9 


استمتى وتبسم رسوا لاله (ص) فقال (ولا يأين ببهتان يفتر ينه بين أ يد يهن وأرجنهن) ٠‏ 
-وهوأن تقذف ولداً على زوجها وليسهنه ‏ قالت هندوالتهان الببتان لبح وما 
تأمرنا إلا الرشد ومكارم الاخلاق فقال ١‏ ولا يعصينك في همعروف الت هند 
ماجلسنا محلسنا هذا وفي أتقسنا أن نعصيك في شيء. ذاقر النسوة ما أخذ 7 

وكان د ص » يقول طن عند المبابعة « فيا اسعطعتن وأطقتن » فيقان : | 
ورسوله أرحم بنا من نفسنا. (أقول4 وأية رحمة و يسر في الاسلام أوسع هن تقييد 
الله طاعة رسوله بالمعروف ء وهو لا يامر الا بالمعروف( ومنه منع مادات الجا هلية 
0 يال موف ) م تقييد الرسول نفسدذلك ,الاستطاعة والطاقةوفاقا لقوله تعالى ٍِ ؤاتقوأ 
اله ما استطعتم 4 4 وقوله ل لايكاف الله نفسا إلا وسعها 4 وقوله ١‏ بر يد الله بكم 
البسر ولا بريد م وقوله ل( وما جعل عليكم في الدين من حرج »4 

وقتل الاولاد يدخل فيه ما كان يفعله بع ض العرب من وأد البنات أي دفنون 
حياتاتقاء اعاره ن أن يسبي نأو يةجرنء وقتلالصغار لاجل الفقر أو خوف الفقر 
اذا كبرن »وقال بعض المفسر بن إنهنه تعمد المرأة اسقاط الجنين لاي سبب هن 
الاسباب . وأما الببتان الذي أخذ عليين ألايفتر ينه بين أيدممن وأرجلبن فبوان 
بلحقن بالرجل ولداً ليس له م فسرفي الحديث - أي ولو لقيطا ,اعقطنه فاق 
ا مرأة تضع طفلما كذلك وهذه الكناية من أبدع كنايات القرآن بلاغة ونزاهة 

ثم بايع رسول الله وص » |ارجال بيعة النساء كا فيحد يشعبادة بن الصامت 
المثفق عليه : قال كنا فع رس ول الله وص » في مجلس فقال « تبايعوفٍ على أن 

لاتشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا نقماوا أولادم وقرأ- الك بة الاق 

أخذت على النساء : اذا حاءك المؤمنات ‏ فن وى مد فاجره على الله » ومن 
أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به فهو كفارة له؛وهن أصاب من ذلك شيئا فستره الله 
عليه فو إلى الله إنشاء غفر له وان شاءعذ يه » 


وروى الامام أجمد ان فاطمة بنت عتبة جاءت تبايع رسول الله إص» فاخ 
عليهاد أن لا يشركن الله شيئا ولا يزنين» الآبة فوضعت يدها على رأسها حياء ». 
فاتحبه ما رأى منها فقالت عائشة : أقري أتها المرأة فواشّماناعنا إلا على هذا . 
قالت : فنع إذاً. فبايعها بالآنية 


١‏ حقوق النساء في التمليم والتأديب 


بم حبقو ف المقاء ف التعليم والتاديب 


بين الله تعالى قي مواضع من كتاءها نهأرسل نبيد مدا لإص )في الاميين ليخرجهم 
حن الامية فيتلو عليهم آيات الله ويعامهم الكتاب والحكة و يزكههم . ومدح العرفي 
آنات كثيرة ومدحه رسوله فيمواضع لا>ل لسرد شيءمنه) هنا »وقد فسر بعضهم 
الكتاب في هذه الآيات بصناعة الكت بة لانه في الاصل مصدر كتب ثم اطلق 
على المكتوب » وكان الني بحث اصحا به على تعلم الكتابة وقد أمراللهما في آية 
الدن ( ؟ : 7م وقد ثبتمنعدة طرق ا نالشفاء بنت عيد الله المهاجرةالقرشية 
العدوية علمت حفصة بنت عمر أم المؤمنينالكتابة 

وقد اشتركت النساء مع الرجال في اقتباس العلم ببداية الاسلام فكان منهن 
راويات الاحاديث النيوية وال ”ثارء يروبه عنهن الرجال» والادييات والشاءرات 
والعصتفات في العلوم والفنون امختلفة. و كانوا.بعلمونجوار يهم وقبانهم يا يعلمون بناتهم 

وقد أجمع اأسلمون على انكل ما فرضه الله تعالى على عياده وكل ما طبهم 
:اليه فالرحال والنساء فيدسواء الا ها استثني مماهو خاص بالنساء لانوثتهن في الطبارة 
.والولادة والاضانة وها رفع عنبن من القتال وغير ذلك مما هو معروف 

وقد بلغ من عتاءة مد رسول الله وخا النبدين بتعام النساء وتر ببته نان ذكر 
«فيدن يؤتيهم الله تعالى أجرثم عرتين نوم القيامة اي هضاءعنا- قوله « أا رجل 
كانت عنده وليدة فعامها فاحسن تعليمها 3 وأدما فاحسدن تاد بها 2 2 أعتقها 
وتزوجها فله أجران) فقرن ثواب التعام والتاد.ب بثواب العتق الذي كان .رغب 
.فيه كثيرا فوق هاشرعه اللّه تعالى فيه من أسباب حر يره وعتقه . والحد.ث هتفق 
عليه عن أي موسى(رض) وله ألفاظ أخرى 

وان حديث « طلب العلم فريضة على كل هسم » يشمل المسلمات باتفاق 
علماء الاسلام وان لم يرد فيه لفظ ( ومسامة ) وقد صحح في الجامع الصغير بعض 
طرقه . وأما متنه فصحيح بالاجماع 

وسيأ ني في الكلامعلى أمبات الى امين ان الغرض الاولمن تعددهن ان يكن 
معامات للنساء ومفتيات لمن ء بل كان الرسجال<ت الحلفاء يرجعون اليهن في|ابشكل 
عايهم من بعض الاحكام الشرعية ولاسيا الس ارسي 0 


حقوق النساء آلمالية ‏ حقبن في الميراث 7 


85 2 حقوق النساءاطالية 


قد أبطل الاسلام كل ما كان عليه العرب والعجم من حرهان النساء من 
#لقملك» اوالتضييق عليين فيالتصرف با ملكن » واستيداد أزواج المتزوجات هنهن 
-عاموالمن» ذا ثب ت لمن حدق الملك بانواعه والتصرف با نواعه امشروعة » فشرع الوصية 
بوالارث لهن كالرجال وزادهن ما فرض لحن على الرحال من مبر الزوجية والنفقة 
على المرأةوأولادها وان كانت غنة » واعطاهن <ق البيع والشراء والاحارةواهية 
.والصدقة وغير ذلك . ويتبع ذلك <قوق الدفاع غن مالها كالدفاع عن نفسها 
با لتقاضي وغيره هن الاعمال المشروعة » وان المرأةالفرنسية لاتزال إلى اليوممقيدة 
حارادة زوجبا في جميع التصرفات الما لية والعمقود القضائية 


٠ح‏ حجفيون يي اللي أفك 

قال مم الذين كانوا يمنعون النسادس لازت وسار ارال 
خاصة من سورة النساء ( ا رَجَالل تصيب مما ترك اوداز 
7 


" 


لذو 5 ا 5 رك الولدان وَالذ ا 

را 

م بين نصيب كلوارث هن الرجال والنساء في آيات'أوار يثمن هذ هالسورة 
(اعني ١9-٠١‏ و5١١)‏ وهي مبنية على قاعدة « للذكر مثل حظ الانثين » هن 
اليآبة العاثمرة امفصلة فيسائر الآيات . وحكة جعل نصيب اارأة نصف نضيب 
الرجل انالشرع الاسلاءي أوجب على الرجل أن يتفق على المرأة . فبهذا يكون 
نصيب امرأة مساو بالنصيب الرجلتارة وزائد عليه تار ةأخرى بإختلاف الاجوال 

إذا مات رجل عن ولدين د , زوأ أقوترك لما ثلاثة 1 لاف دينار مثلا كان 
للذ كرأ لفان ولا خته الف : فاذا : دوج هو فان عليه أن بعلي امرأته ههراً وان 
.يعد لما مسكنا وأن يتفقعايها هنماله سواء أكانت فقيرة أمغنية » فنى هذه الالة 
تمكون'الالفان له ولزوجه » فيكون نصيبه بالفعل هساو يا لنصيب أخته أو أقل 


١‏ مبر الذواج 
منه . ثم إذا ولد له أولاد يكون عليه قةتهم وليس على أههم منها ثيء . وفي. 
هذه الحالة يكون ماله الموروث دون مال أخته . فاها اذا زوجت ا هو الغاب 
فانها تاخذ مهرا من زوجبا وتكون نفقتها عليه فيمكنها ان تستغل ما ورثته هن 
أيها وتنميه لنفسبا وحدهاء فلولم يكن للوارئين الا ما برثونه من أمواتها 
لكانت أموال النساء دائم) أ كثر من أموال الرجال» اذا اتهحدتوسائل الاستغلال > 
فيكون اعطائؤهن نصف اليراث تفضيلا هن عايبم في كثر الاحوال » إلاأن 
سببه ان المرأة أضعف من الرجل عن الكسب ء ولا من شواغل الزوجية وما 
يتصل بها من حمل وولادة ثم من شواغل الاهومة ما يصرفها عن الكسب الذي. 
تقدر عليه وهو دون ما يقدر عليه الرجل في الغااب- فن ثم لم يكن فرض نفقة 
الزوجيةوالدار والاولا دعلى ا لرجل ظاماله وتفضيلا للم رأ ةعليهفيالعيشة ووجداعطاء. 
الرأة ماتعطى هنالميراث أنيكون لامال تنفق منهعلى نفسها إذا لم رتح لها الزواج. 
وناك زوجبها وميترك لها مارقوم باودها» فهو من قبيل امال الاحتياطي لحا و للاسرة 

« وقد مرحنا هذه المسالة بالتفصيل في مقالات أخرى » 


غ :- مه رالنواج 

إن مما امتازتبهالشر بعةالاسلامية المحمدية فيتكر بمالنساء على جميمع الشرائح 
والنظم التي يجرعيعاها البشرفي الزواجأنها فرضت على الرجل أنيد فع لن يقترن بها ممراً 
مقدماعلى البناءبهاء هن حيث تفرض الشعوب غير المسامةعلٍالمرأة أن تدفع هي الور 
لارجل - ولكتهم سمونه باسم آخر فترى البنت العذراء مضطرة إلى الكد 
والكدح لاجل أن تجمع مالا تقدمه لمن يقترن مها إذا لم يكن لما ولي هن والد 
أوغيره يبذل لها هذا امال » وكثيراً ما تركب الاوا نس الناعمات أخشن المراكبه 
,وتتعرض للعنت » والتفريط في العرض والشرف » فيسبيل تحصيل هذا المال 

وشر بعة اليرود تفرض للمرأة مبراًلكنها لاتماكد بالفعل إلا إذا ماتزوجها 


أوطاقها لانه ليس لطأ أن تتصرف هالا وهي مازوجة 

فرض الله المهر على الرجل لامرأة فرضا <تّا وحرم عليه أنياكل شيئا منه بعد 
الزواج بدون رضاها وطيب نفسها فقال ١‏ ؛ : م وآ توا النساء صدقاتهن نحلة. 
والنحلة في اللغة العطاء الذي لا يقابله عوض فقول الفقباء ان المهر في «منى من 


الزواج وحقوق النساء فيه الل 
“الاستمتاع مخالف للغة ورد علمهم شيخنا الاستاذ الامام ( الشسخ حمد عيده 
مفتي الديار المصرية رحمه الله ) فقال :كلا ان الصلة بين الزوجين أعلا وأشرف 
بن الصلة بين الرجل وفرسه أو جاريته ولذلك قال « >لة » فلذي ينبغي أن 
بلاحظ ان هذا العطاء آية من آنات احبة وصلة القرف وتوثيق عرى المودة 
والرجة» وانه واجب حتم لا خحخيير فهك يشخير المشتري والمستاجر » وترى 
-عرف الناس جاريا على عدم الا كتفاء هذا العطاء بل يشقفعة بالحدايا والتحفاه 
كلامه ولكته قال فى موضع آخر ان حكة المبر لامرأة 0 تطيب نفسها برياسة 
الرجل عليها » وهو مع ذلك تكرم لبا ء وسيأتي 
والخطاب يحتملوجها آخر وهوان الخطاب للاوياء الذين زوجو ناليتاى 
وغير اليتئى فقد كا نولي المرأة في الجاهلية .زوجها واستخدارا علد دونها 
ذنهى اه يفعلوا ذلك . قال ل تعالى ( قَرِنْ طَ عن 


ا هنينًا مر قا ) أي فان طابت أنفسين عنشىء من 
اونا هن غير إ كراه ولا إجاء سبب سوء العشرة » ولا إخجال بالخلابة 
والخديعةءوقال اعباس (رض) :هنغير ضرار ولا خديعة ( فكلوه هنيئامر يئا ) 
1 ل مس ده ولا تنغيصءفاذ ذا طلبهنها شيئا خملها الحجلأو الخوف 
2 ع اسن لحن 


١‏ 0 واج وحقوق قل الشاء قتي 


كان عند العرب فيا جاهلية | نواع هن الزواجالفاسد الذي كان يوجدعن دكثير 
هن الشعوب ولا يزال بعضه الى اليوم في البلاد التى تغلب عليها الممجية - فنها 
اشتراك الرهط هن الرجال في الدخول على ادرأة واحدة وإعطاؤها الحققي 
الولد انتلحقه ,من شاءت منهم 

ومنها نكاح الاستبضاع وهي ازياذن الرجل لزوجه ان مكنمن نفسبا رجلا 

معينا هنا لرؤساء والكبراء الممتازين بالشجاعة اوالكرم ليكون لهامنه ولد مثله 

وهذان النوءانلايزالانهوجودان بصفة مطلقة دائمة في بعض البلا دكا لنت 

وغيرها وكان عند العرب موقتا ومقيدا بما ذكرنا 


١‏ ولاية النكاح وحرية الرأة فيه 


(ومتها) السفاح با لبغاء العلني وكانعندالعرث خاصا بالاماء دون!1رائر (وهنما)؛ 
اتخاذ الاخدان ايالصواح ب العشيقات»وكان عرب الجاهاية يستترون بهو عدون 
ما ظبر منه لؤما وخسة ‏ وهذان النوعان عامان شائعان في بلاد الافرنج كابا 
00 »وقد سرى فساده منهم الى بلاد الشرقالتىغلب نفوذمعليها اوعللى حكامها 
كالهند وتونس والجزا ثر ومصر وسورية ولبنانوالعراق وقدقررت حكومة فرنسة 
أخبرا جعل اولاد الاخدان كالاولاد الشرعيينفي اليراث وغيره بعموم الفساد فيه 

(ومتها) نكاح المتعة وهو الموقت وقد شاع فيبلاد الافرتج اخيراً و سمونة 
نكاح التجر بة وتبيحدالشيعة الامامية من المسامين (ومنها) نكاح البدل والمادلة 
وهوان ,نزل رجلان كل متها عن اهراته للآآخر. ونكاح الشغار وهوان زوج 
كلمن الرجلين الآخر بنتداو اختهاو غيرهن منت ولايتهها بدون صداق -- 
وهذان النوعان مبنيان على قاعدة حسبان المرأة ملكا للرجل يتصرف فيهاككا 
يتصرف في بهائمه وأمواله » ولا يزالان يوجدان في بعض الشعوب الفاسدة او 
المجية 5 لغجر . والغئن في كل ذلك على النساه فبناللائي حملن اثقاله واوزاره 
الجسمية والادبة وامالية 

وأما المرتقون هن العرب كقر يش فكان نكاحهم هو الذي عليه المسامون 
وبعض الشعو ب الراقية من الخطبة والمهر والعقدء وهو الذياقره الاسلاممع إبطال 
بعض العادات الظالمة لانساء فيه من استيداد في تزو يهن كرها او عضابن اي 
منعبن هن الزواج او أكل مبورهن »وكذا تعددهن بغير حد في العدد ولاقيدفي 
المصلحةولا شرط فيالعدلولافي ال حقوق -ا بطل الاسلام كل المظالم ١‏ لخا لصةوقيد 
منها مأ فيه وجهان 3 يرجح المصاحة على المفسدة والعدلعلى الظم 


مو ( ولاية النكاح وحرية المرأة واختيارها فيه ) 


جمعالاسلام بين جعل حق الترو يلو لي المرأة و<ق المرأة في قبول منترضاه. 
من الازواج ورد من لاترضاهء فنع الاولياء من الاستبداد في بزو مواياتهم من 
بئات واخوات وغيرهن بغير رضاهن وكان من ظلم الجاهلية لى» بل لا يزال الوالدان 
يكرهن بناتهم على الزواج من يكرهن هن لرحال في جميع الامعلى مافيه من الثشقاء 


لاجوز تزويح بكر ولاثيب بغير رضاها 1١6‏ 


والفساد» كذلك منعاأرا أة من التروج بغي ركذؤ برضا أو لياؤها وعصبتها فيكون. 
تزوجها نه سببا لوقوع العداوة والشقاق بينم و بين عشيرته بالتم 38 كلمن 
مجديد مودة وتعاون #صاهرته . ولس الاولياء ولا للوالد قفسه أن متنع من 
زواجبا بأي كفؤ ترضاه 

روى اجماعة كلهم )١(‏ عن أنيهريرةأنرسوللله (ص) قال «لاتنكح الاجم(« 
حتى تستأمر . ولا البكر <تى تستأذن ‏ قالوا يا رسول الله وكيف اذنها : قال ان 
تتسكت » ورووا ( الا البخاري ) عن ابن عباس قال قال رسول الله (ص) «الثيب 
أ<ق بنفسها من ولما والبكر تستأذنفي فسا واذنها دماتها» أي سكوتما يكتق 
به فللاتكالت التصر يح خيائب! كا روي عنعائشة أنها سألت النبي(ص)عناستئذان 
البكرفقا لتان البكر تستاذن فتستحي فتسكت فقال « سكاتها اذنها » متفقعليه 
وروى اجماعة الا مساما عنخنساء بنت خدام الانصارية أن أبإها زوجباوهي 


ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله (ص ) فرد ذكاحبا أي أ. بطله . قال بعض 
الحققين لايكون سكوت الينت اذنا للاب بزو يها الا اذا كات تعلم ذلك .فان 


كانت لا تعلم فنبغي اعلاهها . 

وروىاحمد والنسائي درى حديث ابن بر يبدة وابن هاجه هن حديث عبد 
التهدابن بريدة عرد أبيه قال حاءت فتاة الى رسول الله( ص)فقالت! نأي زوجي 
هن ابن أخبه ليرفع بي خسيسته . قالؤعل (ص) الامر ليها » فقالتقد أجزت 
ما صانم أني ولك نأردت أن أعلم النساء انه ليس أ الاناء هن ليه 
ليس لهم | كراههن على ااتزوج عن لابرضينه. 

وررى ااترزمذي هن حديث أي هر برة أنه (ص) قال َ إذا خطباليم من 
ترضون دينه وخلقه فزوجوهء إلاتفعلوا تكن فتنة في الارض وفاد كببرعورواه 
من حدرث أي حاتم المزني بلفظ ظِ 1 ذا أناك 0ن ن طون ف كفا كوي 


م ورواه | بو داو د في ارا اسيل 


تعني أنه 


والبخارى ومس ل"وأصحابٍ الإن الاز بعة 


؟) الام بنشديد الياء غيرالمتزوجة بكرا كانت أم ثيبا 


أركان الزوحية النطرية في الاسلام 


5 - أن ال وص الفطري: فى الإس مم 
ارشد الله البشر بكتابه القرآن الحكي الى ان لاحياة الزوجية ثلاثة اركان 
( أو أقانم ) يجب عليهم تحر يها فها وهي ما ان شرن ابسه في صدر هذه الرساة 
وصدرناها با "ينها هن قوله عز عز وجل (.:71 ومن 1 عه أ خلق لم 


.9 و2 . . د( > # كا آذه .- 
0 8 0 جا ا إلنه وجعل لمن مودة 0 
( 8 7 
ف لسكرنانفسي المي وهواركن الاول من هذه الارةن 0 وهو 
تعبير ميغ عن شعور الشوق واللذة والحب الذي بده كل منها باتعبالما والملابسة 

نافضاء أحدهما الىالآخر الذي به : م انسا نيتها فمكوربت منحجة| أناسي مثلبمأ» 
وبه زول أعظم اضطراب فطاري 0 والعقل لا ترتاح النفس وتطمئن 
في سر برها إدونه 

واما تنكون الحافظة على هذا الركن عا أرشد كتاب الله تعالى اليه من قصد 
الاحخص أن فيالنكاح وهو أن .قصد به كل من لزوجين إحصم | نالاخرب أي إعفا فه 
وحفظه من صرف داعية النسل الطبيعية الى المسالخحة أو اتخاذ الاخدان لاجل 
اللذة فقط » وقصارى هذا الاحصان أن يقص ركل منها هذا الاستمتاع على 
الآخر و يقصد حكته وسيلة النسل وحفظ النوع البشريعلى أسلم وجه وأفضله 

قال الله تعالى بعد بيان حرمات النكاح هن سورة النساء ( » : 00 


1 3-2 3 
ل 5 3 أذ عشنوا ا 0 ا#صنين خير «سفحعين 
ع وسيم يعار ده 
جٍ استستعم به مثهن فا و رف 5 )الآية . ثم قال 
لم سخو احج 


بعدها في نكاح الاماء ( ١5‏ فالكحوهن ب دن 2 ا توهن 


ع 4 5 
أجور م هن ب 96 روف خصتت غير مسودت حول 1-6 - حل ن( 


ح ا 1 عت 


,-. 


الساواة ببن الزوجين ودرجة الرجالعليين ١‏ 


ع اط 
والحصنت 0 ن المؤمنت والمخصنت م, من 3 3 5 


2 شاد 


زعار 


2-06 ا 0 2 022-052 
إد اايت.وهن و خصنين جع مسو دمن ولاه 


تخد أخدَان) والركن الثانيهن اركان الزوجية المودة اي الحبة التي يظبر 
ائرها فيالتعامل واتمارن وهو مشترك بين الزوجين وأسرة كل منها _والركن الثالث 
الرحمة "اج تلاتكل للانسان إلابعواطف الامومة والابوة ورحمتها لاولادهاء 0 
04 لبش وأو الأحياء حظمن هذه الرجة الكاملة »إذا لميكن فسادالتر بةوا أعاشرة 
العدا اك رالشي كين البشر مفسدة لحا أو و قاصرة لحا على المشا ركين 
ا أوا الوطن ومن 100 هذه الاركان الثلائة حق الفكر 
عل , أنعليها هدار سعادة الزوجية التي هي جل" سعادة ة الانسانية . ولذلك قال تعالى 


بعد يانه ( إن ١‏ في ذلك لاايت لقع به ن )(» 
ث١‏ 


ان الاصلاح الا كبر الذي جاء + الأبلام: »ونزل به الفرآنفي شأ زالنساء هو 
الاية (8:0١؟‏ )من سورة البقرة فبذه الآ قد هد هت جميع ها كان هن النظر يات 
والدعاوي والعادات والتقا ليد التي , شبد بها الرجال الاقوياء و يستعاوز عل النساء 
الغيغيفات في | نفسبن ع وأ هوا لون ) وأولاده هن . وقد فسرنا هذه الآآمة في الجزء الثا ثاي 
هن تفسير نا با ببنا به هذه الدرجة وننشر هنا ملخصه وهذا نصه : 

) 0 5 ل الذي 0 0 روف ولارجا! 0-0 0 

هذه كمة جليلة دا جمعنتعلى إمجازها ها لايؤدى بالتفصيل إلا في سف ركبير » 
فعي قاءدة كلية ناطقة بإنالمرأةمساوية للرجلفيجيع ا مقو إلا أهراً واحداً عبر 
عنه بقوله (والرجالعايهن درجة) وهذهالدرجةمفسرة بقوله تعالى (؛::م الرجال 

*) قد أنشاً:] عدةقصولقيثر -هذه الاركان نر ناها ني مجلد المتار الثامن 


؟ ح الجنس اللطيف 


1 إعطاء الاسلام للنساء ما ١‏ يعطون دن ولاشرع 
قواموزعل النساء ) الآية . وقد أحالفيمعرفة مالن وما عليين على العروف بين 
الناس في معاشراتهم ومعاملاتمم في أهليين » ومايجري عليه عرف الناس هو تابع 
لشرائعبم وعقا دهم وآدا بهم وعادامم »فبذه أجملة تعطي الرجل ميزا نا يزخ به معاملته 
زوجه في جميع الشؤون والاحوال » فاذا مم عطالبتما باهر من الامور يتذكر أنه 
بحب عليه مئله بإزائه ء ولمذا قال اين عباس رضي الله عنهما د انني لاأتزين 
لامرأتي ؟ تتزين لي لمذه الآية » 

وليس اراد بامثل الثل لاعيان الاشياء واما اراد ان الحقوق بينها متبادلة 
وانها أ كفاء »فا منعمل تعملهالمرأة للرجل الا وللرجل عمل .قا بله لحا إنم يكن 
مثإه في شخصه فهو مئله في جنسه» فها متاثلان قي امقوق والاعمال» كما انهمام اثلان 
في الذات والاحساس والشءور والعقل » أي انكلا منها بشر تام له عقل يتفكر 
في مصالحه »وقلب يحب مها يلائمه ويسر به» و يكرمهما لابلا ئمةوما يتفرمنه» فليس 


من العدل أن يحم أحدالصنفين ,الآ خرء ويعخذعبداً يستذلهو يستخد مدقي مصاحه 


لاسيا بعد عققد الزوجيةوالدخول في الحياة المشتركة التي لاتكونسعيدة إلابإحترام 
كل من الزوجين الآخر والقيام بحقوقه 

قال الاستاذ الاماءقدساللهروخه : هذه الدرجة التي رفعالنساء اليها لم رفعين 
اليها دين سابق» ولا شر بعةهن الشرائع» بلمتصلاليها امة من الام قبل الاسلام 
ولا بعده » وهذه الاثم الاور بية التى>كان من تقدمبا في ا حضارة والمد نيةأن, الت 
في تكريم النساء واحتراممن وعنيت بتر بيتهن وتعليمهن العلوم والفنون - لاتزال 


قوانين بعضها تمنعالمرأة من حق التصرف في مالها بدونإذنزوجبا . وغير ذلكمن 
المقوق التى مندتها إياها الشر بعة الاسلامية من نحو ثلائة عشر قرنا ونصف 

وقد كان النساء في أوربا منذ خمسين سنة عمزلة الارقاء في كل شيء 5 كن. 
فى عبد الجاهلية عند العرب و21 جا كن لا تقول ان الدين المسبحي 
أمرم بذلكلا نانعتقد آنتعلم السيح +يخلصلهم كاملا سالما من الاضبا فاتوالبدع. 
ومن المعروف ان ما كانوا عليه هن ادن لم يرق المرأة اما كان ارتقاؤها من, 
أثر المد نية الجديدة في القرن الماذي 

وقد صار هؤلاء الافرتج الذين قصرت هد'يتهم عن شر يعتنا في إعلاء شأن. 
“النساء .هخرون علينا بل يرقوننا باللهمسجية في دعا ملة النساء “يزعم الجاهاون منهم 
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بالاسلامأن مانن عليه هو أثر ديننا ‏ ذكر الاستاذ الامامفي الدرس ان احد 
السائحين من الافريج زاره في الازهر وبيناهما ماران فيالمسجد رأى الافرئجي يننا 
اقبت قلعا هذا 19 نثى ند خل الجامع ! إنقا لله الامام :وما وجداله رابة في لك؟ 
قال اننانعتقد | [الاسلامقرر أن النساء لسن ارواح ولي سعليمنعبادة .فبين له 
غاطه وفسر لها الآآيات فين قال ل فانظروا كيف صرنا حجةعلى ديتنا؟, والىيجبل هؤلاء 
الناس بالاسلام حتى مثل هذا الرجل الذيهو رئيس معي ة كبيرة (١)فابالكم‏ بعاهتهم2 

إذا كان الله قد جعل للنساء على الرجال مثل مالم عليون إلا ماميزثم بهدمن 
الزياسة» » فالواجب على | أرجال مقثضى كفالة الر ياسةأن يعلموده ن ها يمكنهن م ن القيام 
عا جب عليور ن» وغعل طن ة في فى التفوس ا<تراها بعين على القيام قوقبن ورسهل 
طرقه عفان الا: ا عدم الطبع 00-2 براه مؤديا عالما عماجب عليه عامملابه ولاه 
يسبل غليه أن عتبنه أو يهينه » واذا بدرت منه بادرة في حقه رجع على نفسة 
باللائمة فكانذلك: زاجراً لدع عن مثلبا 

خاطب الل تعا لي النساء بالارمان والعرفة والاعمال الصا حةفي العبادات والعاملات 

ا خاطب الرجال »وججعل طن عليهومثل ماجعله هم عليين» وقرن أسماء هن بإسمائهم 
في آنا تكثيرة و ا (ص) المؤهنات كم بايعالمؤهمنين ن6 وأهرم ن بتعلم الكتاب 
والحكة امرجم وا جمع الامةعا لى ما مضى به الكناب وَالستتهن | مر نيجزيا تعلق 
اعمالمن في الدذا و والآخرة ‏ أفيجوز بعد هذا كلهأ: زحرمن من العل م ماعليون معن 
الواجبات والحقوة فق لر بهن وابعولتبن ولاولاده, نولذي القرىوللا مة والملة* 

العم الاجمالي يما يطلب فعلهث رط فيتوجه النفس اليه [ذ ,يستحيل ا نتدوجه الى 
الجبول الطلق » والعلم التفصيال لي به المبين لفا ئدة قعله وهضرة تركه يعد سببا للعنا بة بفعله 
والتوق من إهاله ذ فيك 12 فويا) أذ أنيؤدن تلك الواجيباتوا قوق مع الجبل بها 
إجمالا وتفصيلا وكف تسعد في الدنيا او الآخرة أمة نصفها كاابها م لايؤدي 
هاجب عليه لر به ولالنفسهولا للناس7 بلعب ترد ار ا دي 
الا قليلاما يجب عليه هن ذلك ويترك الباي ومنه إعانةذلك النصف الضعيف على 
القيام بها يجب عليه أو إلزامه إناه.ما لهعلي هن السلطةوالريادة 


هذا ا اذاعهر حال الكنسةمن الكتب والرسا ئل و الا ناشيدفيذمالاسلاموالافتراءعليه 


رجال 3 ل 


»22# ما تحب على الر أة منالءلروااعملفيهذا الزمان 


أن نا حا أن تغلمه اأرأة من عقائد دينها وآدابه وعباداته محدود ولكن 
م يطلب هنها لنظاءبيتها وتر بيةاولادها ونهو ذلكمنامور الدنيا كاحكام العاملات 
- إن كانت في بيت غنى ونعمة مختلف باختلاف الزمانوالمكان والاحوال؛» 5 
تختلف بحسب ذلك الواجب على الرجال : ألا ترى الفقباء يوجبون على الرجل 
النفقة والسكني واخدمة اللاثقة حال المرأة + ألا ترى ان فروض الكفايات قد 
إتسعت دائرتها فبعد أنكان اتخاذ السيوف والرماح والقسى كافيا في الدفاع عن 
الحوزة صار هذا الدفاع متوقفا على المداقع والبنادق والبوارج » وعلى علوم كثيرة 
صارتواجبة اليوم ولجتكن واجبةولاموجودة بالامس: ألم نر انتمر يضالمرغى 
ومداواة الجرحى كان سيراً على النساء فيعصر الني رص) وعصر الحلفاء رضي 
الله تعالى عنهم وقد هيا رالا متوقفا على تعلم فنون معد وثرائة خاصة فى 
الامرئن أفضل في نظر الاسلام :أمر يض المرأة لزوجها إذا هو مرض أم اتخاذ 
ممرضة اجنبية تطلع على عورته وتكتشف خب ت بيته؟ وهل يتيسر للمرأة أن يمرض 
زوجها أوولدها إذا كا نت جاهلة بقا نون الصحةو باسماء الادو بة نع يتيس ر لكثيرات 
قتل مرضاهن بزيادة مقادر الادوية السامة او يجعل دواء مكان آخر 

ز وقدذ كرنا في النفسير هنا كلاما المحدئين والفقباءفيحقوق كلمن الزوجين 
على لخر كقول الا كثرين: ان امرأة لايجي عامها للرجل غير الطاعة فى تقسها 
10 وماله دون خدمة الدار» ورده باهر النى ( ص ) بنته فاطمة بخدمة 
بيت و باهر علي ماكان في خارجه » وجزم بعض الحققين من الخنا بلة أن ذلك 
برجع الي عرف الناس .ثم قلنا ( 

وما قضى به النى (ص ) بين بنته ور بيبه وصبره عليها السلام هو ماتقضينه 
فطرة الله تعالى وهو توزيع الاعمال بين الزوجين : على المرأة تد بير المنزل والقيام 
بالاعمال فيه : وعلى الرجل السعى والكسب خارجه» رهذا هو الماثلة بين الزوجين 
قي الجباة » وهولا ينافي استعانة كلمنهها الخدم والاجراء عند الماجة الى ذلك مع 
القدرة عليه » ولامساعدة كل منها للد خر في عمله إذاكانت هناك ضرورةءواما 
ذلك هو الاصل والتقسم الفطري الذي تقوم بهمصلحة الناس وحم لايستغنون في 
ذلك ولافي غيره عر التعاون ( + : م لايكلف الله نفسا الاوسعبا-- وتعاونوا 
على البر وانتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ) 3 


مقتضى النطرة في أعمال الزوجين 5 

و إذا أردت أن تعرف دسافة البعد بينها يعمل أ كثر المامين وما يعتقدون 
من شير . عم فانظرقي معام ملهم لنسائهم جدم م يظلمونون بقدر الاستطاعةء لا#يصد 
أحد معن ظل ادر 0 مالايحملته إلا لتكاى والجبدءو يكثرون 
الشتوي من تقصيرهن © ولكم. ن سا لمهم عن اعتقا دثم فيا يجب هم عون ةو بقوان 
ول كما نقهائهم. إنه ليجب ب لناعاممن خدمة ولاطبخ ولاغل ولا كة 
ولافرش ولا ارضاع طفل 4 ولاتر بية ولد» اكد راف على الخدم الذين نستأجرم 
لذلك » إن بيجب 55 إلاالكثك فيالبيت والفكينم ن الاستمتاع » وهذافة»: 
الام رازعدهيان » فت اردع المنزل بغر إدذن وعدم المعارضة الا ستمتاع > 
فالمعنى أنه لايجب علمهن للرجال عمل قط بل ولا للاو ولاد مع وجود آبائهم 

وأعاقوله تعالى( وللرجاا العلم. ندرجة)فهو وجب علي المرأة شيئا وعلٍ لي الرجال 
أشاء ؛ ذلك أنهذه الدر رجة دى درجة الر ياسة والقيام م على المصاح المهسرة يقوله 


20 -ه مع 


7 الر حال" فو مول سل الا ع فَدَلَ ا لعضهم 08 


م امن أمنو"! ! بم ) فالحياة الزوجية حياة اجتاعية ولايد لكل 


ا لان المتمعين 0 ميات آراء الافدقاس 3 بعض الا هور > 

ولاتقوم مصاحتهم إلا اذا كار ن لهم رئيس يرجع إلى رأبه في الحلاف » اثلا يعمل 

كل على ضد الآخر فتنقهم 1 الجادعة وحختل النظام » والرج لأ <ق 

تالر ياسة لانه أعلم 2 8 نفيلٌ بقوته وداله » ومن ثم كان هو 

المطالب شرا عاية المرأة ده وكانت هي مط لبة بطاعته فى المعروف احم 
15 


هذا وان ماتقرر في السنة هن اقتسام أعمال الزوجية بين الرجل والمرأة هو 
مقتضى الفطرة - والاسلام دين الفطرة ‏ فقد فضل الله الرجل في خاقته بقوة 
3 الجسم والعقل كان بها أقدر على الكسب والمانة والدفاع الخاص بالاسرة > 
النساى جولون الرياسة العامة والمخاصة التي لايقوم النظام العام ولا الخاص بدونهاء 


١‏ الدرق بين الرجل والرأة في وظائف الأسل 
فعليه جمييع الاعمال الارجية في أصل الفطرة » وهذا ما عليه جميع أثم الحضارة 

ومن مقنتضى الفطرةاختصاص المرأةبامل والرضاع وحضانةالاطفالور بم 
وتدير الممزل جميع شؤونه » ولها الرياسة فى جبيع الاعمال الداخلية اللحضة فيه 
قالالني (ص) كلك راع وكاسكم مسئول عن رعيته » فالامام راع وهو «سئول 
عن رعيته » والرجل راع في أهله وهؤمئول عن رعيته » والمرأة راعية في بيت 
زوجبا وهي :سئولة عن رعبتها » الحديث وهو متفق عليه 

ولا يتزع في تفضيل الله ارجل على المرأةفي نظام الفطرة الاجاهل أو مكابر » 
هوأ كبر دماغا وأوسع عقلا » وأقوىعضلا » وأعظم استعد ادا للعلوم وأقدر عق 
مختلف الاعمال » بل هو بؤديوظيفته من ح؟ةالزوجية وهي النسل كافراغمادته 
بارادته واختياره فيعامة أحواله» والمرأة ليسلاقدرة علىمثل هذا واهاتنشأ فها 
بو يضاتالنسل ىأو قات مخصوصة لا ارادة لها فماءوالحيوان المنوي الذي يلقح 
هذه البو يضات هو الذي يسعى المها ف مكانها من مد خل الرحم الى مسد :رهف لقحبا 
وليستهي التى تسعىاليه ؛ بل هي لانتشاركه أيضا في هذا السعي وانا تنتظره 


انتظاراً » فنه الحصول والفعل » وعلما القبول والاقعال » ويجد في البيضة التي 
يلقحبا الغذاء الذي يكون به الغو .وا ما لخركة والغومن خاصيته لامنها . الىأن 
تكون اانطفة المتحدة بالتتقل في الاطوار فتكون جنينا لاننان كامل » فكذلك 


يسعىالرجل و يكدح و يقل ما يكسيه الى المرأة في الدار فتتصرف فيه عا تقتض يه 


حاجة الاسرة من غذاء وغيره 

ومن استقرأً طباع النساء السلمات الفطرةهمن جناية سوء التر بية وفسادالنظام 
يرى أن الثابت في غرائزهن ان خير الازواج وأولاثم بالاختيار.منكان قاد على 
الكسب وحمانة النسل وصيا تنه 3 وماتتوقف عايه تر بيته الىأن بلغ أشدهة : وقد 
لقت غير واحدة من الصحف الافرئخبة ولاسها الانكلزية أسئلة على النساء 
قيمن .فضان من الازواج وصفات الرجال خاءت! كثر أجو بتهن على هاذ كرنا. 

على أن هذا النظام الفطري الشرعي في الزوجيةلامنع غي رالزوجات والاهبات 
من المسامات أن يشتغلن بالنوسع في بعض العلوم والاعمال العامة بقدر استعدادهن 
ورغبتهن » وانما الافضل والانفع هن ولامتون وللانسانية كلبا آن يتقن العلوم 
والاعمال الخاصة بالزوجة والاهمومة»وقد صارت فيهذا العص ركبيرة و»كثيرة 


رياسة الرجلفي البيث شورية لا استبدادية 2 ##» 


)0 -_- رياسة الرجل في الامرة شورية لااستيدادية ) 
وردت النصوص الكثيرة في كتاب الله وسئاة رسوله د خاتم النييين في 
جعل ادارة المزل والاسرة م يدة ناوا مر الشريعة ونواهما 5 وبالعرف ا مرعي بين 
الناس في المعاشرة بالمعروف وحفظ 00 عالكره زإارقيا :ولد 


و امد لوقه ور 
قال الله تالى ‏ 206 وعاشروهن بالعرروف فإن ر هتموهن فى 


أن كر د قينا معمل اه فق جر كتير ) 

وقال الى ص) «لايفرك )١(‏ مؤمن مؤمنة : إن كره منها خلقا رضي آخر» 
رواه هسم من حديث جابر والفرك ضد العشق بين الزوجين ٠‏ فالحديث معني 
ل , 5 ٠‏ والنهي ؤيه هبق على أنالاصل في اازوجين التحاب التام » فان حرمامنه 
فليتجنيا أسبابالكره والبغعض .وخص النى ص »* الرجل با انهي عنالفرك ازيادة 
العناية بشأنامرأة وهو يتتضمن نهبها عنفركه بالاولل_لانالعرب كانت تسئدك 
الفرك الىالنساء فى الا كثر» والفارك ممهن ضد العروب بفتح العين المتحببة اي زو جا 

والقاعدة الشرعية في نظام المزل الام حكل من الزوجين العمل بارشاد 
الشرع في كل ماهو همنصوص عليه » والنشاور والتراغي في غير المنصوص عليه 
ومنع الضرر والضرار ببنه.اوعدم تكليف احدهما الآخر ما ليس في وسعه» والااصل 
في قاعدة هذه الاحكام كلها قوله تعالى ( + :سم قلات ا 7 
رار آن ملن 3 ا 1 ا 

-ن» 5 0 0 3 

دذفمن اك 5 : روف “لا كاف ده إلا ومعباء لا ضار 


2 واد زنك رف 4 زد الل ل أإعكاة عقاك 
ولد بوادمًا ولام لود أ بولدهء وعلى الوارث مل ذلك فإنأرَادًا 


فصالا عَنْ راض متنهما ونشاور فلا جاح عليْهما ) الآية . وهيقي 


فيا فيه الصلحة لولدها . وهو يدخل في وصفه تعالى للمؤمنين يقوله( ؟؛ : .رخ 


ضرب تضرب 


5 وصية النبي يك بالنساء 


0 9 0 2 - و اتن 
وَالَْذِينَ 1 وا ريم وا در هم م شورى دم وما 


------ 00 
ررقم يشففون) 


وقال ؤص #استوصوا بالنساءخيرآفا ناا رأة خلقت قت من ضبلع وان أعوج مافي الضلع 
أعلاء فان ذهبت تقيم ه كرته وان تركته مزل أعوج الل ١)ومعناه‏ ان في طبع اارأة 
عوجا في صلابة خلقية لمكة في ذلك فهسي كا لضلع في عوجه و" تقوسه 1-كة) فيجب 
على ا لرجل أ نلايحاولتقويم هذا العو بالقوة »وان يستوصي بها خيراً علىهاهي 
عليه ثما هوطبع لحا » وانما يكون التأد.ب على العو والميل عن الصواب والمصلحة 
في الامور الماد .يذالتي يمك ركبا بدون مقاوم ةللطبع 

وقال (ص» خيركخيركلاهله وأ ناخيركلاهلي ؟) وقال«خيركخير؟ لانساء ؟) 
وقال خير 5 خيرم لاهلهوأ ناخيركلاهلي» ما أ كرم النساء إلا كريم ولا أهانهن إلا 
انم ؛) وقال(ص) لعمر حين سأله عن آية الوعيد على كنز الذهب والفضةد ألا 
أخبرك حير ما يكنز #اأرأة الصالحة :إذا نظر البها سرته ؛و إذا أدرها اطاعته » 
وإذا غاب عنها حفظته ه) 

واننا نر يد موضو عنفضيل الرجال على النساء والمساواة شرحا ما قد تجدد في 
هذا العص, من الببحث فيه ومن طلب المساواة التامة بين الجنسين التي جر نساء 
أوزبة على المطالبة بها و إلحاحهن فيالطلبٍ بعد الحرب العالمية الكيرى أنهن تولين 
فيبا اكثر أعمال الرجال في الكسب والانفاق ووجد هنهن ألوف الالوف أرامل 
وعوانس لا كافل طن هن الرجال » فنشرحه ,ما يعم نه القارىء ان نساء العرب 
استشرفن الى مثله في صدر الاسلام ,ما نفخه هن روح الحراة فيين » وأنالوحي 
عالجه علاجا لامكن ان بعالم في بلاد الافر تم الا به فنقول : 


)١‏ رواهالك.<ا زفي صحيحيهيا . وفيرواية كالضلم (؟) رواه الترمذيعن عائْشّة وان هاجه 
عن ابن عباس و الطيرانيء عن معاؤية وهوصحيح (*) رواه الام عن ابن عباس (؛ ) رواه 
ان عسا " ر عن على وهو صحيح كا عل عليه السيوطي في الامم الصغير (0) رواء ابن أني 


شيبة وأبو ذاود وآبو على وغيدهم 


التفاضل والمساواة بين الرحال والزساء هه 


-١‏ وظائف امال والنساء وأعرااميا 


قل الله تعالى في سورة النساء ( > : وم ولا يتما 


-و- 


00 


4 مغك 2 ل جال تضيب مما يا لات 


|| سا ل ايل سن 0 1 ن الله 7 0-0 ش ع 0 


ل ترد ور من تفسير المنار انه ورد في سبب زول هذه الآبة 
و موضوعبا ثلاث ا ت ‏ الاولى4ع ن جاهد أن ن ام سامة زوج النى ي ص ي* 
قالكت بارسول الله : زو الرجال وار واما لنا نصف المراتث + ل(النا نيه عن 
عكرمة ان لنساء أل أن الجهاد فقلن : وددنا ان الله جعل لنا الغزو فنصيب هن 
الاجر ما بيصيب الرجال ل الثالثة عن قتادة والسدي قالا ا زل قوله تعالى 
(للذكز ميل حظ الاشيين) قال ار 8 : انا لنرجو و ان تفضل عل النساء محسناتنا 
؟ا فضلنا عليين في الميراث فيكون اجرنا على الضعف هن أجر النساء . وقالت 
النساء : انا لنرجو ان ن يكرت الإزر طن نصف ما على الرجال في الاآخرة م لنا 
امير 3ل المت من سي فى الانا .كل هذا قد قيل واز أزلتالاية فاصلة قبه 
وفى غيره ثما فى معناه . ونقلنا عن استاذ نا | الاهام في تفسير هأ مأ نصه : 
00 1 ا و هرأ راض حا 
كل فكلا من الرجال 00 علا ذا كن صا اارجال فى ف 06 01 
لا يشاركهم فيه النساء » وماكان خاصا بالنساء لحن نصيب هن أجره لايشا وكين 
فيه الرجال » وليس لاحد أن بم يتمنى ما هو مختص بالإآخر » وجعل الخطاب عاما 
للفر يقين مع أن الرجال الم رتتمنوا أن يكونوا نساء ولا أن يعملوا عمل النساء 
وهو الولادة وتربية الاولاد وغير ذلك ثما هوهءعروف واتما كان النساء هن الاواق 
منين عمل الرجال » وأي عمل الرجال تمنين ؟ ممنين أخص أعمال الرجولة 
وهو حماية الذمار والدفاعءن الحق ق بالقوة » ففي هذا التعبير عنانة بالنساء وتلطف. 
بهن وهن موضع للرأفة والرحة لض عفي. ن واخلاصون فها نين . واللكةة في ذلك» 
أن لا يظهر ذلك الم ني الناثمي ءعن ن الحيا اللي ةالشريفة (منهن ) فان م ني مثل هذاالعمل_ 


5.5 درجة الرجال على النساء :الرياسة 

غريب من النساء جدا وسببهأن الامة في عتفوان حباتها يكون النساء والاطفال 
فيها مشت ركين مع الرجال في هذه الحياة وفي 1 ثارهاء وانما لسري فيها سربانا 
عجيبا » ومن غرف تاريخ الاسلام ونمضة العرب به وسيرة النى (ص) والمؤمنين 
به في زمنه يرى أن النساء كن يسرن هع الرجال في كل منقبة وكل عمل فقدكن 
يأتين وإبا رهن الني لصم تك المبابعة المذكورة في لإسورة الممتحنة ‏ كا كان 
يبابعه الرجالءوكن ينفرن معهم اذا تقروا للقتال» يخدمن الجرحىو يأتين غير ذلك 
هن الاعمالقاراد الله أنيختص النساء باعمال البيوتوالرجال بالاعمال الشاقةالتي 
في خارجها ليتقن كل منهاعمله» و يقوم هك يجب مع الاخلاص له. وتنكير لفظ 
« نصيب » لافادة أن ليس كل ما يع له العامل يؤجر عليه وام الاجر على ها حمل 
بالاخلاص ‏ أي فف الكلام حث ضمني عليه ل واسألوا الله من فضله 4 أي 
ليسأله كل متك الامانة والقوة على ما نط به حيث لا يجوز له ان تمنى مانيط 
بالآخر.ويدخل في هذا النعي مني كل ما هو هن الامور الحلقية كمال والعقل 
إذلا فائدة في تمنيها لمن لم يعطها. ولا يدخل فيه ما يقع نحت قدرة الانسان من 
الامور الكسبية اذيحمدمن الناس أن ينظر بعضهم اليما نال الاخر و ,تمن لنفسه 
مثلهوخراً منه بالسعي والجدء كأنهيقول وجبوا أنظارك الي ما يقع نحت كسبم» 
ولاتوجبوها اي ماليس في استطاعت_جءفاها الفضل الاعال الكدبية فلاتتمنوا 
شيا بغير كميك وعملكاه المراد تقله 


با د هم ارماك على النسأه_ال_ياسة 


ف وكواون معرم قسمين صالحات وناشزات » 


بعد هلأ النهي لكل دن الرجال والنساء عن يمني م اختص به الآخر »قتفى 
الفطرةالي أ كلبا الله بدن الفطرة بين لنا عز وجل سبب التفضيل قوله : 

1 0 

الخال قو موق عل ادام يعضهم على 

وعا أنفقوا من أ 


ا ا و ل ا 12-00 0< > - 
موكحم فالشساحت قنفت حقلت لانفك ذا 


ده 2252-2 بفتاج 
٠‏ 
لله لي ححافول الشورهدن 


ع دوع داء 


50 
ن فإ أطهنكم فأ تمغوا عامون 


رياعمة الرحال وقياءهم على النساء /" 
وقد كتبت في تفسيرها من اجزء الحامس ما نصه : 

أأعيانهن شأ نهم المعروف المعهودالقيامعليا النساء بالحماية والرعاية والولايةوا 
ومن لوازم ذلك أن يغفرض عل علمم الجهاد دوهن فانه يتضمن ع اماي 00 
طبع مولليوات ١‏ كتزمق ن حظهنء لان عامهم ن التفقة ما لد س غامهن » وسببب 

ذلك أن الله تعالبي فضل الرجالعب النساء في أصل الخلقة » وأعغطا ثم هال يعطون 
حنالحول والقوة » فكان التفاوت في التكالينف والاجكام» أثرالغاوت3 فيالفطرة 
والاستعداء د » وتم سبب آخر كنى د اليب الفقطري » » وهو ها ينفق الرجال 
علي النساء هن أموالمءفان في | أبور تعويضًا للنساء وهمكافاة على دخوطن بعقد 
ا ارجال»ةالشريعة كرهتاارأة اذفرضت ا مكافأةعن أم رتقتضيه 
الفطرةونظام المعيشة وهوأن يكون زوجها قماعلما فعل هذا الامر من قبل الاهور 
العرفية انىيتواضع الناسعاما بالعقود لاجل المصلحة» كأ نالمرأًةتنازت باختيارها 
عن المساواة التامة »وسم حت ,أن يكون الرجر ل عامها درجةواحدةهي درجةالقياهة 

والرياسة ورضيت بعوض هال عنها » فقد قال تعالي< روطن مث ل الذيعلمون 
المعروف وللرجال ل علون درجة) فالإايةأ وجبت طم هده الدرجة ة التى تقتضما القفطرة 
إذلككانم. نتكرم المرأةاعطائرهاعوضا ومكافاء ونان بل هذه الدرجة» وجعلبا بذلك 
عن قببل الاهور العرفية #كون طيبة النفس مثلجة الصدر رقررة العين. ولايقالان 
الفطرةلا عير المرأة ة على قبول عقد بجعلها مرءوسة للرجل بغير عوضء فذانائرىالنساء 
في بعض الاثم يعطين الرجالالمهور ليكن نحتر ياستهم» فبل هذا إلا بدافع الفطرة 
الذي لابتطئع عصيا نه إلا بض الافراد + 

م : المراد نالقيام لعافو راان يتصرف فا ا المرءوس 
واختيارة» ولس دعناها أن يكون ن المرؤس همقهورا «سلوب الارآدة لايعملعملاالا 
ما يوجبهاليه رئيسه»ءفان كون الشخص قه على آخر هوعيارة عنارشاده والمراقبة 
عليه في تنفيذ ما يرشده اليه أى ملاحظته في أعاله ور ببتهءعومتها حفظ المتزل وعدم 
2 الافيالاوقاتوالاحوال التي أذ نا الرجل ورضى 

) والمراد بتفضيل بعضهم على بعض تفضيل الرجال على النساء ولو قال 
37 د علمن ) أوقال ( بتفضي لم علمن ) لكان أخصر وأظبر فبا قلنا انه 
المرادءواتا الحكة في هذا التعبير هي عين الحكةفي قوله ( ولا تتمنوا ما فضل الله 


بارادته 


1" صنة الزو جات الصاطات 


به بعضح على بعض ) وهي افادة 3 المرأة هن الرجل والرجل فَن المرأة عر 
الاعضاء من بد نالشخص الواحد : فالرجل ععزلة الرأسن والمرأة متزلة البدن 

(أقول) يعني أ نهلا.نبغي لارجل أن يبغي بفضل قوتهعلى المرأةولا للمرأة أنتستثقل 
فض له وتعده خافضا لقدرهاء فانهلاعار على الشخص ان ان راسهافضل هن بده وقلبه 
اشرف من دعد نه مثلا» فا نتفضيل بعض اعضاءانبد نعلى عض جعل بعضها رئسيا 
دون بعض اما هو لصاحة البدن كله لاضرر فى ذلك على عضوماء وا ما تتحقق وتثبت 
منفع ةجميع الاعضاء بذلك . كذلك مضت الحكةفي فضل الرج لعل المرأة في القوة 
والقدرة على الكسب والماية » ذلك'هوالذي يتسر لها به القيام بوظيفتها الفطر.ة 
وهى امل والولادة وترية الاطفال وهيآهنة في سرباء مكفية هامهمها من أهر 
رزقها. وفي التعبير حكة اخرى وهي الاشارةالىأنهذا التفضيل !نما هو للجنس 
على الجنس لا لجميع افراد الرجال على جميع افراد النساء» فكوّمن امرأة تفضل 
زوجبافي الءل والعمل بهوفي قوة البنية والقدرةءلىالك.بة اخ 


٠.‏ - صرئة الزوجات الصالحات 


قال تعالى ع« فالصالحاتقانتات حافظاتللغيب ,ما حفظ الله »# هذا تفصيل 
لهال النساء في هذه الحياة المنزلية التى تنكون المرأة فيها نحت رياسة الرجل » ذكر 
أبن فبهاقمان :صا ات وغير صا حات. وأن من صفة الصا حا تالقنوتوهواكون 
والطاعة لله تعا لي وكذا لازواجون بالمعروف 4 وحفظط الغيب 

قال الثوري وقتادة : حافظات للغيب فظن في غيبة الازواج مايجب <فظني 
النفس وامال» وروى ابن جرير والبيبقي من حديث ابي هريرة ان الني(ص)قال 
«خير النساء التي اذا نظرت اليك سرتك » واذا أهرتها أطاعتك » واذاغبت عنها 
حفظتكفي مالك ونفسها »وقرأ ( ص ) الأية . وقال الاستاذ الامام الغيب هنا 
هوم يستتحيا من اظباره اي حافظات لكل هاهو خاص بأعور الزوجية الخاصة 
بالزوجين فلا يطلع أحد هنبن على ثيء ما هو خاص بالزوج 

أقول و يدخل فيقوله هذا وجوب كران كل ما يكون ينون و بين أزواجين 
فيالحلوة ولاسما حديث الرفث فا بالك محفظ العرض . وعندي ان هذه العبارة 


أبلغ مافي القرآن من دقائق كناياتالتراهة» تق رأها خرائد العذارى جهراءو يفهمن. 


حكم الزوجات الناشزات 56 


ها توحيءالبه ثما تكو نسراء وهنعلى بعد درن خطراتا لجل اذك وكدامع 
الرقيق بأطرا اف اناهلها » فلقلوبهن الامان من تلك الخاجات »التي تدفع الدم إلى 
الؤجنات ناهيك بوصل حفظ الغيب ( عا حفظ الله ) فالا نتةالالسريع من ذ كر 
ذلك الغيب الخنى» الى 0 اللهدالجل » يصرف التقس عن المادي فيالتفكر فىا يكون 
وراء الاستاره من تلك الحفايا والاسرار» وتشغلها عراقبته عز وجل 

وفسروا قوله تعاىى ) عا حفظ الله ( عا حفظه هن َ مهورهن وايجاب الفقة 
لمن -.ير يدون انون يحفظن حق الرجال في غيبتهم جزاء على المهر ووجوب 
النفقة الحفوظين لمن في > الله تعالى . وما أراك إلا ذاهيا معي إلى وهن هذا 
إلقول وهزاله » وتكر يم أوائك الصالحات بشبادة الله :الى أن يكون حفظرن 
لذلك ألغيب هن ريد تلمس » أو عين تبصرء او أذن تسترق السمع » معللا بدراهم 
قبضن » ولقمات يرتقين . ولءعإك بعد أنمج هذا القول يقبلذوقك ماقبله ذوقٍ 
وهو أن الباء في قوله ( ما حفظ الله) هي صنو باء ( لا حول ولا قوة إلا لله ) 
وأنالمعنى حافظات للغيب محفظ الله أي بالحفظ الذي يف تمون اللهإياهن بصلاحين 
فان الصالحة يكون لها دن حراقبة الله تعالى وتقواه ها يجعلها محفوظةهن الخيانت» 
قو يتعلى حفظ الامانة .|اوحافظات بسب بأمر الله محفظه » فبن ,طعنه و يعصين 
ال وى » فصى ان يصل معنى هذه الأب الى نساء عصرنا اللواتي يتفكهن يافشاء 
اسرار الزوجية ولا يفظن الغيب فيها ١(‏ ! 


2-1 سج الزوجات الناشزات 


الاستاذ الامام.: ان هذا القسم هن النساء ليس للرسجال عليونثييء فنسلطان 
التاديب واتما سلطا نهم على القسم الثاني الذي بيه و بين حكه بقوله عز وجل 
+ واللاق مخافون نشوزهن فعطوهن وأهجروهن في ا مضاجع واضر بوهن »4 النشوز 
في الاصل معني الارتفاع ‏ فالمرأة التي مخرجعن حقوق الرجل قد ترفعت عليه 
وحاولت ان تكون فوق رئيسها بل ترفعت ايضا عن طبيعها وما يقتضيه نظام الفطرة 
للا قآل رسولالته (ص) «أن هن شرالاسعندالتهفئزلة بوء 


وتمغي اليه ثم بتر ادها سر ص روا (» نأعظم الاها نة عندالت ) 


رواه هسل من حديثاني سعيد الخدري وفى ديثفيهذا المعنى 
0 : 


القيامة الرجل في ألى امنا نة 


"٠‏ وعظ الرجل إزوجه وهجرها في الضجم اتأديب 


في التعامل فتكون 6 لناشز مرك الارض الذي خرج عن عن الاستواء . وقد فسر 
لعذهم خوف انشوز بتوقعهفقط و بعضهم بالعلم به. ولكن يقال لم ترك لظ العم 
واستبدل به لفظ 0 لم لم يقل( واللانى ينشزن )؟ لا جرم ان في عبر 
القرآن حكة لطيقة وهى انالله تعالى لما كانيحب انتكون المعيشة بين الزوجبن 
معيشة حية ومودة 208 والتكام لم ع أان هك النشوز الى النساء إسنادا 1 
على ان من قأدان يقع هنون فعلا بل عبر عن ذلك بعبارة توىء الى فشك 
تأنه ان لابقع لانه خروج عن الاصل الذي يقوم ب نا انطرة وتطيب به 
المعيشة - فني هذا التعبير تذبيه لطيف إن مكانة المرأة وما هو الاء ولي في شأ نهاء. 
والىمايجب على الرجل هن اسياسةلها وحسن التاطف فيمعاماتهاء <تي اذا آنس 
منها هاخثى ان يؤول الى الترفع وعدم القيام بحقوق الزوجية فعليه اولا ان يبدأ 
بالوعظ الذي يرى انه يؤثر في نفسها 

والوعظ يختلف باختلاف حالالمرأة فنهنمن يؤثر في نفسها التخو يف هن الله 
عز وجل وعقابهعلى النشوز » ومنهن هن يؤثر في نفسها النهد.د والتحذير هن سوه 
العاقبة في الد نيا كثمانة الاعداء والمنع من بعض الرغائب كالثياب الحسنة والحلي 
والرجل العاقل لا ين عليه الوعظ الذي يؤثر في قاب اهرأته 

واما ال مجر فهو ضربمن ضروبالتأد.ب إن تحب زوجها ويشقعليها هج ره إياها 
ولايتحقق هذا مجر المضجع نفسه وهو الفراش» ولامهجر الحجرة التى يكون 
فيبا الاضطجاع عوانما يتحقق بهجر فيالفراش نفسه. وتعمدهجر الفراشاوا مجرة 
زيادة في العقوبة لم يأذن بها الله تعالى وريما ييكدون سببا لزيادة الجفوة» وفي ال هجر 
في الضيجع فسه دعني لايتحقق مجر ا مضجع أو البيتالذي هو فيه لان الاجماع 
في الضجم هو الذي ميج شعور الزوجية فتسكن نفس كل من الزوجين الى الاآخر 
ويزولاضطرا بها الذي اثرتهالوادث قبل ذ ذلكفاذا هجر الرجل المرأة وأعرض. 
غنها فيهدذ» الحالة رجي أن بدعوها ذلك الشعور والسكون النفمي الى سؤاله عن 
اليبو بط بها من نشز الغا لفة » الى صغفصف ١(‏ الموافقة » اي بالقارىء 
وقدجزم بأنهذا هوالمراد » وا نكانمثلي .ره لاحد من الاموات ولاالاحياء» 

00 النهمز بالتحر نك امن الرهد من الازس واإطفصنة اتوي امن 'الاارخن 


رخصة ات الموأة أ لضرب بشرطه والنهى ع ١‏ 


وأها الغغرب ذاشترط فيه ن يكو ذَغتد *برح . وروىذلكابن جر يرهرفوعا الى 
النى (ص) والتبريح الاءذاء الشديد ٠‏ وددتيءن أبن عباس (رض) تفسيره بالضرب. 
بالسواك ونحوه . أي كا اضرب بايد أو بقصبة صخيرة 
وقد وردت أحادث كثيرة 35 تقبيح الضرب والتنفير عنه منهاحديث عردالله 
ابن زمعة فىالصحيدين وغيرهاقال قالرسول اللهر(ص )ىم لاجاد احدكم اهرأته جلد 
العبد ثميجامعها في آخر اليوم7» وفي رواية عن عائشة عندعبدالرزاق «أما سع 


يي 


احدم أن يضرب امرأ ته كم يغرب العبد : رضريها اول النهارثم يجادعها آخره» 
يذكر الرجل بأنه إذا كان يعلم من نفسه انه لابد له هن ذلك الاجتاع والاتصال 
الخاص بامرأته وهو اقوى وأ<؟ اجماع يكون بين اثنين من البشر يتحدد احدهل 
بالآخر امحادا ناما كل متها بان صلمته بالآخر أقوى هن صإة عض 
اعضائءه :بعض ‏ اذا كان لابد له هن هذه الصلة والوحدة التي تقتضيرا الفطرة» 
فكيف يليق به أنيجمل اهرأته ودي كتفسه ؛ ههينة كها نة عبده؛ بحيث يضمربها 
بسوطه أو يده + حا ان الرجل الذي الكريم ليتجافى به طبعه عن مثل هذا 
الجفاء » ويأي عليه ان .يطلبهنتهى الانحاد يمن انزلا متزلة الاماء. فالحدديث| بلخ 
مابمكن أزيقال فيتشنيع ضرب النساء 

وأذ كر اننيهديت الى هعناه العالبيةببل ان اطاع على لةظهالشريف»فكن ت كلما 
سمعت انرجلا ضرباه رأ ته اقول يلله لعجب كنف يستطيع الانسانان يعيش 
عيشة الازواج مع اهرأة تضرب ؛ تارة يسطو عاما بالضرب» فتكوزمنه كالشاة 
هن الذئب »وتارة يذل لها كالعبد » طالبا منتهى القرب . ولكن لاننكر االناس_ 
متفاوتون فنهمهنلاتطيب لههذه الحياة »اذا ل#در اهرأ تسوه تر بيتها تكريمه 
اياها حققدره» ولم ترجع عن نشوزها الوعظ والحجراق نارفا ,عروف وسرحها 
باحسان» إلا ان يرجو صلا حها با لتحكم الذي ارشدت الإدالاية» ولا.يضرب فان 
الاخبارلايضر بون النساء» وان أيحلرذلك لاغدرورةفقد روى الببرتى من حديث. 
امكلثوم بنت الضديق (رض) قالت كان ا لرحال نهوا عن ضرب النساء ثم شكوهن 
الى رسول الله (ص) بأنمن كردن عليهم<تي قال عمر يارسول الله قد ذثر النساء عل 
أزواجبن » أي تمردن وعتين فى النشوز والجرأة»نخلى بينهم و بين ضرون ثم قال 
« ون يضرب خيارم » ها اشيه هذه الرخصة بالحظر . وجملة القول ان الضرب. 


3 التحكم بين الزوجين 


علاج مر قل ستغني عنها لخر ال حر » ولكنه لابزول من البيووت بكلحال 6 او 
الدب انا ول ال 

قال تعا لي ادا امي وا الامتاد ذالامام 0 
بواحدة من هذه 
د[ أ الله يفمن الوعظ فانم دقل ليعجر» قاذم 1 ذالم غدهذا ايضا 0 
الى التحكم و و يههم من هذا ان الصا لحات القا قات لاسبيل عليين حقىني الوعظ 
والتشم د مطلو فلن لزه لويد وم ممه نه عليم 
3 00 يم عا هن عاقب موك 0 
و فيد سه في نفسه عن الأمشلاد 35 او 0 
0 و مخشع و بتقي اله فيها. واعلموانالرجال 
الذين يح ولون بظل النساءان يكونواسادة في بيوتهمءاا يلدوزعبيد! لغيرهم اه يعنى 
انا ادم زبوز على ذلالظل فيكونون 0 الادلاء ان سنا حون لي مشا ةعميم 


الجسم اتحكيم :يون 


5-0 ن خفهم ؛ . 
حك من أهْله وحكا من أَهابا إن بيدا إصلحا يوؤق اللهن 
الخلاف ببن! لوجي قد يكن ينفو الما وقد يكون بظرمن الرج( ل»فالنشوز يعالجه 
الرجل بأقربالتأد يبات الثلا “اليتق اله يلق قبل هذءال بذ تمادى هو في ظامه 
او مجزعن] نزاها عن نشوزها وخيغان يحول الشقاق ينهما دون إقامتها لحدود 
الله تعالى في الزوجية باقامة اركانها الثلاثة : السكون والمودة والرحمة - وجبعق 
الؤمنين ا لتكافلين فيمصا مهم ومنافعهم ان يبعثوا حكامن اهله وحكاهن اهلباءءارفين 
بأحواله وأحواها.و بجبعىهذين الحكين أنيوجبا إرادتهما إلى اصلاحذات 
البين .ومتى صدقت الارادة كان التوفيق الالحي رفيقها ان شاء الله تعالى . و يجب 
الخضوع لحك المكين والعمسل به فخوف الشقاق توُقعه بظهور أسبا به. 
والشقاقهوالخلا ف الذي يكون به ل من الختافين فيشق أى في جانب . والح 
( بالتحريك ) من له حق الح والفصل بين الخصمين . والمراد ببعثها ارسالها 
الى الزوجين اينظرا في شكوى كل منها » ويتعرفا ها بارجي أن بصلح بينها » 
و سترضوها با تعحكي ءواعطاؤهماحق امع والتفر يق اه المرادهنا من تفسير ١‏ للا" به 


ندّوز الرجل واعراضه وعلاحه بالصلح ,.* 
؟- نشوز الرجل وإعراضه وعلاجه بالصلح ينا 


قال اه تعالى في نشو ذ الرجل (8:4؟1 وإن امرأة حَافت من* ينلا 
دور اا إعراضًا فلاجماح عَليْهما أن يملس من صاما -وَالمكمٌ 


عه مر ع 2 


- دغ . 


5 2 : تن ا ب ا ا ا 
خير -واحضرت ألا ١س‏ الشح وإنسخوا و تمقوا فإن الله كان عا 


ا 1 ارشد الله الزوجين إلى الصاح عند خوف الرأة نشوز زوجها 
و إعراضه التام عنها » وذكرهي] ما يحول دون الوفاق هن طباع النفس » وهى 
ل كل منها بأداء ها عليه من الواجب وحرصه على استيفاء كل ماله من المق » 
بل ,قص ركل فيا عليه » و يطالب الآخر بأكث ما عليه » ولاس المرأة - 
فان الت جام لعني البخل والحرص .فاحضار الاتقس الشح عبارةعن كونها 
حاضرة له يطبعبا لاتكاد تفارقه الا معالجة وعزمة قوية . ثم وصف لها هذا 
العلاج بها برغيهها فيدوهو الاحسانفي امعاملةالذي قد .يكون فوق أداء الواجب » 
واتقاء الله في منع الحقوقاو المطالبةباكثر دنها طاعة لشح النفس . وها ك خلاصة 
معنى الااية من تفسير المنار ( ص 45ج ه) 

اي وان خافتاه رأ ةلمن بعلها نشوزاً) وترفعاعللها إأو إعراضا )عم بأنثيت 
لها ذلك وتحقق ول يكن وهماً جردا » او وسواسا عارضاء وذلك ان المرأةإذا رأت 
زوجبا مشغولا بأ كبر العظائم الما لية او السياسية» أو حل أعوص المسائل العامية» 
او بغير ذلك من المشا كل الدنيو يةاو المعات الدينية ‏ لاتعد ذلك عذراً جح له 
الاعراض عن دساهرتها او هنادهتهاء او الرغبةعن مناغاتها وهياعلتها . والواجب 
علها أن تنبين وتتثبت فا تراه من أمارات النشوز والاعراض فاذا ظبر لها ان 
ذلك لسبب خاربجي لا لكراهتها والرغبة عن معاشرتها بالعروف فليها أن نعف 
الرجل وتصبرع ىما لانجب من ذلك .وان ظبر لما انذلك لكراهته إياها ورغبتهعنها 
هر فلا جناح عليعها أن يصلحا بينعماصلحا به يفلا جنا حعليبا ولا عليه في الصلح 
الذي يتفقانعليه بينعها كأن تسمح له ببعض حقها عايه في النفقة او المببت معيا. 
* - الجنس اللطيف 


0 ذم الشح بين الزوجين ومدح الاحسان 
أو يحقبا كله فيها اوفي احدهما لتبتي فى عصمته مكرمة )١(‏ أو تسمح له ببعض 
المبر ومتعة الطلاق او بكل ذلك ايطاقبا - فهو كقوله تعالى في سورة البقرة 
( فلا جناح عليها ذا افتسدت به ) واتما يحل للرجل ما تعطيه هن حقها إذا 
كان برضاها لاعتقادها انه خير لهاء من غير أن يكون ملجئا إياها اليهبما لايحل 
له من ظامها او إهاتها 

قال تعالى يه والمبلح خر » أي من النسريح والفراق وان كان باحسان وأداء 
المهر والمتعة وحفظ الكراهة كاهو الواجب على المطلق ‏ لان رابطة الزوجية من 
أعظم الروابط وأحقبا بالحفظ » وميثاقها من اغاظ الموائيق وأجدرها بالوفاء . 

# وأحضرت الافس الشح »# البخل الناشىءعن | لحرص » ومعنى إحضاره 
الافس انها عرضة له» فاذا جاء مقتضى البذل ألم بها ونهاها ان تبذل ما ينبغي 
بذله لاجل الصلح واقامة المصلحة » فالنساء حر يصات على حقوقبن في القسم 
والنفقة وحسن العشرة شحيحات مها » والرجال ايضاحر يصون على اهوالهم 
اشحة بها » فيتبغي لكل منها ان يتذكر ان هذا من ضعف التفس الذي يضره 
ولا تفعه » وأن يعالجه فلا ببخل ا ينبغي بذله والتساع فيه لاجل المصلحة ‏ 


فان هن أقبح اببخل ان ,ببخل احدالزوجين في سبيل مرضاة الاآخر بعد ان افضى 


بعضها الي بعض وارتبطا بذلك الميثاق العظمم ءبل ينبغي ان يكو نالتسامح بينها 
أوسع من ذلك وهوما تشير اليه اجمملة الاانية : 

١‏ وان تحسنوا وتتقوا فان اللّهكان بما تعصلونخبيرا 4 اي وان ممسنوا العشرة 
فيابين؟ فتراموا وتتعاطفوا و يعذر بعضكم بعضا وتتقوا النشوز والاعراض ‏ 
وما يترتب عليعا منمنع الحقوق | والشقاق عفان الله كان,ما تعملونه من ذلك خبراً 
لايق عليه ثيء من دقائقه وخفاياه » ولااهن قصدم فيه » فيجزي الذبن 
احسنوا مت بالحسى » والذين اتقوا بالعاقبة الفضلى اه باختصار 

2 بين لنا ني ال"بتين اللتين بعد هذاه أن عدل الزجل بين النساء غير مستطاع 
ولاسىا في الحب و إما عليه ها ملك هن العدل فيالنفقة والمعاشرة وأن يكبح جماح 
اميل النفسي قو الارادة حتى لا يفحش فيه فتكون المائل عنها كالمعلقة الني لاهي 
منزوجة ولا خلة ‏ وأتهما اذا تفارقا لتعذر اقامة حدود العدل والتراضي ذان اللّه 
يعني كلامنهما عن الآخر بفضله 

)١( ٠‏ هذا مافسر تبه الصلح عائشة أم الؤمنين (رض) قالت هي المرأة تكون 
عند الرجل لاإسعكثر منها ) أي من معاشسرتها لكبر سن أو مرض أو غير ذلك ) 
فريد قها أو بروج غيرها فتقول اهسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري فت 
في حل هن التفقةعلي . القسمة لي اع رواه البخاري وغيره عنها . ومثل هذا يقع 
كثيرا باختيار اأرأة لصلحتبا 


تعد الزوجات - تارئخه وأصله و 
ب ب ل 2 0000 لمك لاس ممسووو ل م0502 1 


ترح اد وجات. 


أبتها السيدات الكرائم 


كاف يكن ويد مان أو ران ماكتبته لكن ما جاه به مد رسول ال وخائم 
البسين:من ذكر يكن وإثبات مشا ركتكرة للرحال في جميع الامور الدينية 
والحقوق الانسانية ‏ ترفمن أو انسكن قائلات : آمنا وصدقنا بأن هذا إصلاح 
م يسبق الأسلام اليه دبن»و باغ أ وحدفيه ني ولاحا؟ ولاحكم » ولكن ما بال 
تعدد الزوجات بقي في دينه مباحا حتى أنه هو نفسه يتنه عنه » بلأباح له شرعه 
الالحيهنه اكز مما أباح لغيره هن رجال أمته م 

ألا إن لان أن تسأان هذا الؤال» وعلي أن أدلي اليكن بالإواب : 

4س مقدمة في ناريخ تمد الروجات وأصله 

يقول الباحثون في طبائع البشرء وتواريخ البدو والحضرء انتعدد الزوجات 
في الاقطار الكثيرة التى اعتادء أهلها هوائر ماكان هن استرقاق النساء واتخان 
الاقوياء والاغنياء العدد الكثير هنهن للاستمتاع والهدمة والعظمة». ولذلك كان 
خاصا بالملوك والامراء والرئؤساء والاغنياء؛وكان يكثر فيالبلاد الهارةالتي يفتن اهلها 
بشبوة الاستمتاع #وكثرة التنقل بين اهسان وصغار السن هن النساء ‏ وكان عند 
بعضهم استرقافا حضاء ثم ود المع بين نكاح الحرائر والاستمتاع بالجواري 
المملوكات . فقدماء اليونان الاثينبين كانوا يبيعون النساء في الاسواق » و ببيحون 
تعدد الزوجات بغي رحساب. وقد أباح الاسبرطيون تعدد الازواج للمرأة الواحدة 
كاهل ( التبت ) دون تعدد الزوجات للرجل . وكان التعدد فاشيا في أور بة عند 
الغولوا في زمن سيزار ومعروفاهند الجرمانيين فيزمن ناسيت . وقد فشا في الرومان 
فعلا لا قانونا حتى حظرهجوستيان في قوانينه ولكندظل فاشيا ب لفعل ءوأباحه 
بعض البا بوات لبعض الملوك بعد الاسلام كشرلان ملك فر نسة الذي كان معاصرا 
اخايفتين المودي والرشيد من العباسيين. وقد اختلفت مادا تالناس فيه بين الام 


"“ تاريخ تعدد الزوحات واسترقاقين عند الاثم 
فيجميع القا رات والجزائرالجنو بيةوما شذعن ذلك إلا اهل اور بة في القرونالاخيرة» 
ولكنهم استبدلوا بتعدد الزوجات الشرعيات السفاح واتخاذ الاخدان 5 0 0 
وسيأتي هز بد بسط لهفي بحث التسري 

على ان النساء في اور بة قد كن هبينات كلاماء عند اولئك الوثنيين حت في 
اعراضين » الى ما بعد ظبور الاصلاح الاسلاهي المحمدي بقرون . والشواهد 
التارخية على هذا كثيرة 

يقول الفيلسوف هر رت سبضسر الانكازي 57 به( عل وصف الاجماع ) 
إن الزوجات كانت تباع فى | نكلارا افيا بين القرن حامس والقرن الحادي عشر» 
وانه حدث اخير ا في القرن الحادي عش, ر ان امحاكم الكنسية سنت قانونا ينص 
على ان للزوج ان ينقل ( أو يعير ) زوجته الى رجل آخر لمدة محدودة حسها 
يشاء الرجل المنقولة اليه المراًة( (١وشر‏ من ذلك ماكان للشر يف النبيل (الحام ( 
روحانيا كآن اوزمنيا من الحقفي الاستمتاع بإمراة الفلاح الى مدة ار بع وعشربن 
ساعة من بعد عقد زواجبا عليه ( اي على الفلاح ) 

وفي سئة 7ه ١‏ هيلادية صدر قرار من البرلان الاسكوتلاندي يأن المراة 
لايجوز ان تمنح اي سلطة على اي شيء من الاشياء 

واغرب من هذا كله ان البرئان الانكليزي اصدر قراراً في عصرهنري الثامن 
ملك انكترا محظر على المرأة أن هرا كان لهند الجديد أي يحرم على النساء 
قراءة الاناجيل وكتب رسل امسيح . فأن هذا من وضع الصحابة الصيحف 
الاول الذي كتب فيخلافة أبني بكر عند اهمرًتوهي حفص ةم المؤمنين ثم كعابة 
نسخ المصا <ف التي وزعت على الامصا رفي خلافة عانعن ذلك المصحف. ول البلاد 
الاسلامية من نساء يحفظن القرآ نكله حفظا تامامن عصرالصحا بة إلىعصر ناهذا(؟) 

ومن العجيبان بعض الناس ارك بين الزواج والقسريكانوا يحرصون 
علشرف الزوجاتو ببذلون جوار يهم لضيوفهم وأ كابر قومهم ستمتعون بهن 5 

)١‏ هن الغرائب التي نقلت عن بعض صحف | تكلتره في هذه الايام انه لا يزال يوجدفي 
يلاد الارياف الا تكليز,ةرحال يبيعون نساءهم بتمن بس حدا كثلاثينشلنا وقدذ كرت اسماء بعضهم 

؟) كنا مناسب وضععذ «النصوص ألتار يحية في مقد مة الرسالة 


الاصلاح الاسلاتي فيتعدد الزوحات ” ام 


تقل عن اهل جزيزة فيني . ونقل عن بعض وثني ادر يا الثمالية ان من تزوج 
ام رأةمنهم حاتله جنيع اخواتها » وقالوا ان هذا قد انتشر كثير آفي كواومبيا وغر ها 

وكآن تعدد الزوجات شائعا بين اليبود قبل السي في ملوكهم وأنبيائهم وناهيك 
بداود وساوان عامما السلام . وكانت البنت هبينة عندحم حنى كان إعضهم اسح 
لابيها بيعبا . وهاك النص المقدس عند ملاعند نا في نساء اعظم انبيائهم وملوكهم 
داود وسليان عليهما السلام 

جاءفي الفصل الحامس هن سفر صموئيل الثاني « 7 فقال نائان إداودا نتهو 
الرجل »هكذا قال الرب إله اسرائيل :انا مسحتك ملكا على اسرائيل وأ قذتك 
هن ريد شاول وأعطيتك بيت سيدك ونساءسيدك في حضنك ثم و دعل قتلهلاور يا 
الحثي وأخذ زوجته وقال ١١‏ عكذا قال الرب : هاء نذا اقبم عليك الشر من 
بتك وآخذن نساءك امام عينيك » وأعطيين لفرهك فيضطجع مع نسائك في 
عين هذ هالشمس )وس أذ كر خبر أو ريامع داود عند الكلام على زينب أم المؤمنين 

وي الفصل الحادي عشر د سفر الوك الاو ل مانصه « وأحب سلوان نساء 
غرربة كثيرة مع بنت فرعون . هوآنيات وحمو نيات وادوميات وصيدودات 
وحثيات ؟ هن الامم الذين قال عنهم الرب لبنى اسرائيل لاتدخاون اليم وثم 
ييدخلون اليم لانهم مجعلون ةلو 9؟ وراء آلبتهمفا تصق سلمان بوؤلاء بالحبةتسوكانت 


لدسيعائئة ه. النساء السيدات وثلاثها ثة هن الجواري فأها لت نساق ه قله » اعم 


؟-#الرصمرع ار ر سالامى قّ اهمد الزومات 


لما بعث الله تدا خاتم النييين في العرب وأ بطل شرعه الز:!ا وكل ما هوقي 
معناه هنا نواع الانكيحة وكلماهو هبني علىعد المرأة كالمتاع او الحيوان المملوك» 
ل+يحرمتعدد الزوجات تحرمامطلقاو لم يدعالرجالعىه| كا نوا عليه من الاسراف في 
العدد وفيظل النساء ؛ بل قيده با لعدد الذي قد تقتضيه هع حة النسل وحالة الاجتّاع 
ويوافق استعداد الرجال له وهو ان لايتجاوز الاربع و بالقدرةعلى النفقة علون 
واشترط في هالعدل بين الزوجين! والازواج لمنع ها كان هن ظار النساء بقدر الاستطاعة 


أ 
وهو ما قد يفطي بالمتدين بالاسلام ال الاقتصار على زوج واحدة إلا لضرورة 


بم الاسلام ما أوجب التعدد ولاحرمه بلأباحه للمصلحة 


قال تال اف شتورة القنناء (ه #+ وان فاه أل :لطا في 


المتمى فا نكحوا ماطاب الكممن | لنساءممي واثور 2 فانخه:م 


ل دالوا ووالضنة أو ملكت جيك ذلك أذفى ألا تمولوا ) 
العول ا لجور_ايذلك الاقتصار على اهرأة واحدة او ملك المين اقرب الوسائل 
لعدم وقوعم 3 الجور والظم المانع من تعدد الزوجات أن خاف الوقوع فيه . 
فالكية تند ل على حر ب التعددءلى من حاف على نفسدظل زوجةحاباة لاخرى وتفضيلا 
ها عليها - وعلى حرءه بالاولى إذا كان عازما على هذا الظم يان كان يريد ان 
يضارها لكرهه لها . ثم قال تعالى في الآبة .و١‏ من هذه السورة تفسها ( وان 
تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو<رصتم) فاذا قرنت هذه القضية بقضية ( فان 
خفم ألا تعدلوا فواحدة ) أنتجتا وجوب الاقتصار على امرأة واحدة ‏ ولكنه 
قال بعدها ( فلا تميلوا كل اميل فتذروها كالمعلقة ) فعلم به ان غير الستطاع هو 
العدلفي الحب وأثره هن هيل النفس » فيجب ضبط النفس في أثره ومايترتب عليه 
من العاهلة المستطاعة في النفقة والمبيت وغيزها وهو العدل الشروط في الاولى 

هبنا ثلاث مسائلقطعية ( إحداها) انالاسلامم يوجب تعدد الزوجات وم ٠‏ 
يندباليه » وائما ذكره ما يدلعى| ندقاما يسم فاعله من الظم الحرم . وحكة هذا 
وفائد نه أن يتروى فيه الرجل الذي تطا أيه نفسة به ويحاسها على قصدهوعزهه وما 
يكون هن مستقبل أهره في العدل الواجب 

(الثا نية) انه لم يحرمه حر ما قطعيا لا هوادة فيه لما فيطبيعة الرجال وماداتهم 
الراسخةالوراثة فيجميع العال من عدم اقتصارم فيالغا ل على الكتع باهرأةواحدة - 
ومن حاجة بعضهم الى النشسل في-العقم ا ارأةا كبر ها أوعلة اخرى مانعة من امل 
وم نكثرة النساء في بعض الازمنة والامكنة ولاسما اعقاب الهروب بحيث تكون 
الالوف الكثيرة هنون أرات لايحدن .رجالا حصنونين و يتفقون عليبن مع وجود 
الاقوياء الاغنياء القادر نعلى إحصان ام رأتين او اكثر الراغبين فيه 

(الثا لنة) انه لهذا وذاك تركه هباحا إلا انه قيده ما تقدم بيا نه آ نفا هنالعدد 
والشرط الذي يق به ضرره و يرجى به نفعه إذا الزم قاعله جمييع أحكام الاسلام 
وآدابه في معاملة النساء وقد تقدم أهمها . وقد رأينا بأعيننا وسمعنا ب"ذاننا من 


ذم |اتعدد وما فيه من المفاسد ب83؟ 


أعلعصرنا اذمن المتدينين المتقين من لم يرزق ولداً من زوجه الاولى فعز علممن 
ذلك فرغبنبوفي اوج بغير هن وخطبنلهم وعشنمع الزوجالثانية كعيشة الاخوات 
ولكنه قلفيهذا الزمن بما طرأ على | كثر الشعوب الاسلاهية من الجبل بالاسلام» 
ونحكه واحكامة وآدابه في الزواج » وفسدت تر بيتهم بالتبع لفساد جكومامم 2 
خصار تعدد الزوجات فى الامصار مثارا لمقاسد لا خصى في الازواج والاولاد 
وعشائر ا لزوجينحتي | تقلبمابيناه هن اركان الزوجية الثابتة في كتاب الله تعالى 
عن حب وهودة ورحمة إلى أضدادها وقد حمل شيخنا الاستاذ الامام في سياق 
اتفسيره للاية فيالازهر حملة هنكرة شد يد على هذه المهسدة في مصر وقرر انه 
يستحيل تر بية الاهة نر بية صحيحة مع كثرة هذا التعدد الافسادي [لذيصار 
جب منعه عملا بقاعدة « لا ضرر ولا ضرار » الثابتةفى الحديث (١)وقاعدة‏ تقديم 
درء المفاسد علىجلب اعمال وهي متفق عامها 5 وقد نشرنا اقواله في سيره من 
الجزء الخامس وذكرنا في أول الحاد 8 من المنار انه افتي فتوىغير رسمية بأن 
للحكومة منع التعدد لغير ضرورة هببحة لا مفسدة فممها 

وشرحنا في تفسيرها أأيضا ما اجملناهفيالمسألةالثا نية هنا من وجوه الحاجة الى 
التعدد هن شخصية وطبيعية واجتاعية وآراء بعض علماء الافرنج ونسائهمالكانيات 
في تفضيله على بذل النساء هن أبكار وثيبات أعراضهن للرجال في اختلاطون مم 
في المعامل وخد م ةالبيوت ومافيذلك هن الفاسد والمضراتالتي لايعد تعددالزوجات 
بالنسبة المباشيئا قببحا ارضارا اذا الترّم فيه شرع الاسلام. وقد زادما كتبناه في 
هوضو: اعلى ثلاثين صفحة ولا تنسع هذه الرسالة لنقله كله » فير اجع تفصيلهفي عله 0( 

بيدا نى] كتب هنا كامة في استعداد كل هن الزوجين انسل الذي هوغاي ةالزوجية 
ومقصدها الفطري هاتظهر به حكة جعل الحد الاقصى في عدد الزوجات أر بعاء 
وأقفيعليه يبان الاسباب التي يكرن بها التعدد حاجة أو ضرورة تقتضيها مصاحة 
الزوجية بلمصالحة الانسا نية » ثم انقل بعض ها اشرتاليه من ذلك التفصيل 


(١)رواه‏ احمد وابنماجهعن | بنعباس (؟) راجع ص » .مهبم ج ؛ تفسير المنار 


2 


5 


٠‏ 5 استعداد 0 من الذكر والانئىللنسل 


> استعدادكلمن الذكر والان للنسل 


من المعلوم بالمشاهدة أن الذكر قد يكون مستعداً لوظيفة النسل من سن البلوع 
الى نها ب ةالعمر الطبيعي وهو مائةسنة» وأوالاى دادم أفيسن اماك 
وه مما اذا ل شأغلا لماء عن غيره الى نهاية ماه وهي تسعة أشبر في 
الغالب ثم الى | نتهاء التفاس وهو ار بعون يوما فيالمتوسطوقد متد الىمشبرين ولكن 
لاحد لا قله» ثم ا ناستعدادها للحمل فيمدة الرضاعة يكون ضعيفا جد اوهن مصاحتما 
ومصاحة طفلها آذلايقع وان كانممكنا وددة امل والرضاعة المشتركة بين البدو 
والحضر سنتان ونصف ك قال تعالى ( وحمله وفصاله ثلاثون شبراً ) ولكن 
الرجل يكون فيكل هذه المدة مستعداً للقيام بوظيفته الزوجية ان لم يكن في كل 
يوم فني كل أسبوع أوأقل أوا كثر على <سب قوة زاج وسلامة البذية وحسن 
الغذاء وما يقابل ذلك هن الاضداد ء فاذا فرضنا ان زوجين اقترنا فيمتوسط سن 
الباوغوهو ١١‏ سنة كان اقصى هانلده له. ؟ ولدا فيار بعينعاما وهو <لى كونه نادرا 
«ملغ ريع مامكن ان يولد له هن ار بع نسوة الى سن العا نين 

وقدينت فيآخر فص ل|اساواة بين الزودين ما .فل به الرجل على اارأة 

فيمادة النسلوعابا في العلوق والجل الذي اءرأة فهماهو معر وف ما هو خاصم| + 

وقد علم بالاختبارأنه يوجدمن النساءالزاهداتفيالرحال لضعف استعدادهن 
للنسل أضعاف مايوجد في الرجال هن الزاهدين في النساء وأنموانعة الحلقية فمن 
أ كثرمن موا نعه مم 6 


2 مملحةه الزوجية ا الانسانية ف 'لعدد الزوجات 


سبق ل ان ببنت هذا الموضوع في قتوى عن سؤال ورد منطالب طب في 
امريكا نشرت في يلد المنار السابع ( سنة ٠‏ مم8 ) ثم فيجزء النفسير الرا بع_وبدأتبا 
نخمس مقدمات قفيت عليها عا .لي : 


إذا أنعمت|انظر فيهذءالمقدمات كلهاءوعر فت فرعبا وأصابا» تتحلى لك اللتيجة 
أوانتائح الاآتية :انالاصل في السعادة الزوجة والاة البيتية هوأنيكون لرجل 
زوحة واحدة ‏ وان هذا هو غاية الارتقاء البثمري في بابه» والكال الذي ينغي 


مصلحة الزوجية والانسانية في التعدد .4 


أن يرلى اناس عليهويةتئءوا به وأنه قد عرض ماحول دون أخذالناس كلوم به> 
وقدئس الحاجة إلى كفالة الرجل الواحد لاكذ . 
يكونلصاحة الافراد من الرجالوالنساءججيءا كان يمزوجالر جلباص أةعاقر فيضطر 
الىغير ها لاج لالنسل»؛و قديكون من مصاحتها أو صاحته) معانلا 


ن امراةواحدة» وانذلكقن 


إيطلقواورذى بأن 
يزوج إفيرهاء لاسا إذا كان ملكا أو .يراب او تدخل:امرأَءَقِسَنَ اليأس ويرئ 
الرحدل أنة عل الاعقاب «نغيردا وهو قادر على القيام ياود غيرواحدة وكفاية 
اولاد كثيرين .وت ر بيهم > أويرى انالمرأة الواحدة لاانكني لاحمانءلان مزاجه 
يدقمهالىكر الا فضاءومزا جم بالمكس؛ أوتكون فاركامنشاصا( أي تكره الزوجطيما) 
ف كول زر طويلا متهي إلى هسة دشر .وما في الشهر ويرى نفس مضعارا 
الى اعد الامين :اليزوج بثا نذاو الزنا الذي بضيع الدين والمال والصحة» ويكون 

شراً على الز وجة منضم واحدة اليها معالددل باهيا كاهو شمرط الاباحةفي الاسلام» 

ولذلك اسةب._م الزنا في البلاد التي عنع فيها التعدد بالمرة 

وقد يكون التعدد اص لحة الامة كان تكفا الناء كذ فاحشة كدو الواقع في 

«ثل البلاذ الانكايز يذ وفي كل بلادنقم فيواجرب مجتاحة تذهب بالالوف الكثيرة من 

الرجال فزيد عددالنساء زيادةفاحشة:ضطرهن الى الكسبو السمي في حاجالطبيعة 

ولا بضاعة لذ درعن قي لسن سوى أبضاعرن » واذا هن بذل,ا فلا حخنى على 

الناظر ما وراء بذطا ءن الشقاء لي المرأ: تي لاكاذل لها اذا إضطرت إلى القيام, 
باود نفسباء واود ولد لس له والدولاسيا غقب الولادة ومدة الرضاءة بلالطفو أية 

كلها ٠.‏ وما قال من قالمن كاتيات الانكليز بوجوب تعدد الزوجات إلا بد النظر 

في حال البنات الاواني يشتغان في المعامل وغيرها من الاما كن العمومية وما ,عرض 

هن من هك الاعراض» والوقوع في العقاء واليلاء» ولكننا كانت الاسيابااتي 

نبيح تعدد الزوجات في ضرورات تقدر بقدرها وكان الرجال اغا يدفعورنف 

الى هذا الامر في ااغالل إدضاء للشهوة لا تملا بالمصلحة . وكان الكال الذي حو 

الادحل المطلوب عدم التعدد جعل التعددفيالاسلام رخصة لا واجا ولاءندويا 

لذانه» وقيديا لشمرط الذي نطقت بدالا بي ةالكر عة» وا كدته نأ كداً مكرراء فتأمارااه 


وكتبنافيالر د عكلورد كرو إذ ألقى خطية انتقد بها الثمر يع ةالاسلامية مائصه 
نقلا عن ( ص 06 ) دن>لد المنار الماشر : 


13 القواعد التي بني عليها !إباحة تعدد الزوجات 


طالما انتقد الاورمون على الاسلام نفسة «2مروعية الطلاق وتعدد الزوحات» 
.وها ليطاء 5 0 فيه» واعا أديزا لا نهيامنضرورات الاجماع أ بيئا ذلك غير 


مرة» وقد ظور لم تأ بل ذلك في الطلاق فتمرعوه وان يشرعههمكتابهم (الاجيل) 
3 اعلةالزنا 5 تعدد الزو<ات فقد عرض الغعرورة لهفكونءن مصاحة النساء 
2 كن حال ارت كثرا من الرجال فيكرٌ من لا كاذلله سن النساء فكون 
امير لم ن أن يكن شرار ولايكن نواحر يكن اعراتن و عرد اهيون بذك 
لمصائب :رزحون أثقاها . وقد انعا القوم يعر فون وده الاجة بل الضرورة الى 
هذا كاعر فوا وجدذلك في سألةالطلاقوقام تميرواحدة من نساء الانكئيز اللكاتبات 
الفاضلات يطالين في اطرائد باباحة تعدد الزوجات رحمة بالعامللات الفقيرات » 
وباليغايا المضطرات . وقد سبق انا فياانار ترجةبءض ماكتبت إحداهن فيجريدة 
( اندنثروت)مستحسئقرأي الما( :ومس) فيا نهلا علاج لنقايل البنات الشارداتء إلا 
تعدد الزوجات » وما كتبت الفاضلة (مس انى رود ) في جريدة (الاسترن ميل) 
والكائة ( اللادي كرك )في جريدة (الايكو) في ذلك (راجع عن ١548م‏ 4 منار) 
إن قاعدة اليسر فيالامور ورفع احرج طييمن القواعدالاساسية ليناء الاسلام 
15:5 يريد الله بم البسر ولا بريد بك وي :> مايريد الله 
لرجعل عليك 3 في الدين هن حرج ) ولا بسح أن 0 على هذه الفاعدة تحر أ م 
تاجىء اليه ااغعرورة ة أو تدعو اليه اللصلحة الماءةأو الحاعة ( كأ ببنا ذلك في مقالات 
الجاة الزوحية ة وغيرها ) وهو ما يشق اءتثاله دئعة واحدة لاسا 03-1 من اعتادوا 
الممالغة فيه كتعدد الزوجات» كذلك لايصح السكوت عور لكالناىوى شأ نوم فيهةلى ما 
فيه من الها لمفاسدء قل بق الا أن يقال العددو يقيدبةيد *قيل وهواشتراط اتفا 0 
ّ العدل بين الزوحات» وهوشرط يم تحفة» و من فقهه و حالةالك ين زو<دون 
بأ كث من واحدة ,تجلىله ان أ كرم , 2 زمالششرط ومنلل يلمزم؛فزواجهغير إسلاي 
وججلة القول في عند الثالة أن القراث أي فها بالشكان الذي لا بد أرك 
ترف به ماهير الاوربيين ولو بعد حين 77 يءترف به يعض فضالا” م وفضليا مم 
إلا 3 :أوأنا المسامون فل ينزو اهدايتهفصاروا حجة على دراومو 0 الى الرد 
عليهم والعثاية ة بار<اء,م إلى الحق هنا إلى إفناعغير المنسلمين بفضل الا سملام» مع بقاء 
هلعل هده الخازيو الاثام »إذ لو ر<موا اليه» لماكان لاحد أن يعترضعايه اه 


أقو ال بعضن الكواتبالاتكليزيات فيتعددالزوءات 2 *ع 

4 أفوال بعض فضليات الانكليزيات في تمده الروجات 
أما ما أشر نا اليدمن اقتراح بعضكاتبات الافرمح تعدد الزوجات فهو ماأودعناء 
-مقالةعنواما (النساءوالرحال) نشرت في (ص ١4م‏ )من المثار(#وهاك المقصودمئها 
ا تنيه أه ل أوريا إلى إدلاح شؤ ونه الاجماعية وترقيةديشتهم المدنيةاعتنوا 
بتربيةالنساء وتعليون فكان لذلك أثر عظمفي ترقيتهم وتقدمهم ولكن المرأة لاتبلغ 
كاها الابالترية الاسلامية وأعنى الاسلامية ماجاء بهالاسلاملاماعليه المسامون اليوم 
ولاق بل ايوم بقرون فقدقلتا نفا إنبممارعواتها ام دينهم<ق رعاتها . وطهذا وحجدت 
مع التربية الاوربية للنساء جرائيم الفساد وعت هذه ليرائيم فتولدت مها الادواء 
الاجماعيةوالامر ا ضالمد نيةءوقدظور اثرهابشدة في الدولةالسابقة اليياوهي فر نسا 
قضعف نساماءوفات موأ ليدها قلة تهددها بالانقراضءوالذنب في ذلك على الرحال 

حذر «غية هذه الامراض المقلاء؛ وحذر من عواقيه الكتاب الاذ كاء 
وصمرح من يعرف شيا من الديانة الاسلاءية » يتحت الرجوع الىتعالها المرضية» 
وفضائلها الحقيقية » وصمرحوا بأن الرجل هو الذي أضل المرأةوأفسدتربيتهاوان 
إءض فضليات نساء الافرح صر<ن بدني تعدد الزو<ات لار<ل الوا<د ليكون 
لدكل اءرأة قم وكفيل من الرجال 

(١)جاء‏ في جريدة (لاغوصويكلي ركورد ) فيااعدد الصادر في ٠١‏ ابريل 
“(نيسان) سنة 140١‏ نقلا عن <ريدة(اندن*روت) بقامكائيةفاضلةماترجتهملخصا: 


« لقد كثرت الشاردات من ناتناوتم البلاء وق الباحئون عن أسباب ذلك وإذ 


امكاب اراق | نظر الىهائك البنات وقلي يتقطع شفقة علبون وحزنا »وماذا 


عدى يفيدهن بثي و<زني وتوجي وأفجي وانشاركني فيهالناسجيما 77 لافائدة 
إلا في العمل ها عنع هذه الخالة الرجس ولله در العالم الفاضل( :ومس ) فاندرأى 
ألداء ووضف له الدواء الكافل الشفاء وهو ( ان بباح للرجل النوج بأ كث من 
واحدة) ومذه الواسطة يزولاليلاه لاحالة وتصبح بنائنا ريات بيوت» فالبلاء كل 


) هوالذي صدر في جمادى الآخرة سنة .م١‏ «هالموافق سبتمبر سنة ...وام 


أقوال بمض الكو انب الا تكامزيات يتمد ال وتات 


البلاء في اجبار الرخل الاوربي على الاكتفاء بامرأة واحدة . فهذا التحديد عو 
الذيجمل بناننا شوارد وقذف ون الى اماس أعمال الرجال» ولا بد من تفاق الثمر 


اذا ١‏ لح لاردل الزوج 0 من واحددة د 


« أي ظن وخر ص4يط بمددالرجال ال تزوجين الذين لهم أولاد غير شرعبين. 
أصبحوا كلا وعالة وعاراً على الجتمع الانساني 7 فلو كان تعدد الزوجات مياحا 
1 حاق بأو ئك الاولاد وباهمانهم مامفيه.ناعذاب الهون؛ ولسإعرضون وعرض 


أولادهن فان ٠زاحمة‏ المرأة لارجل ستحل بنا الدمار . أم تروا أن حال خلقتها 
نادي بأنعليها ماليس على الرجلوعايه ما ليس عليه ؟وباباحة تمد الزوجات تصبيح 
ره بيت وأم أولا دشرعبين 
ولثمرت الكاتية الشويرة (مس اترود ) مقالة مفيدة في جريدة ( الاسترن 
ميل؟)رقي/النده الصادر رما فى عتيرة ايو ( ,يان ) سئة )169 تقتدافف مبامانايا 
دلاأن يشتغل بناثنا في البيوت خوادم أوكاوادم خيرواً خف بلاء من أش خا طن 
في العامل حيث تصبسح البنت ماوثة بأدران نذهب نرونقحيام) الى الابد . ألاليت 
لاد نا كلاد المسامين ذا المشمة والعفاف والطهارة رده الخادمة والرقيق:يتنمان 
بأرغد عيش > ويعاملانك يماءل أولاد البيت» ولاعن الاعراض بسوء . نمم انه 
امار على بلاد الا نكليز أن تل انها ملا للرذائل بكزة مخالطة الرحال» ها بإلنا 
لانسمى وراء ماحمل البنث تعمل على مايوافق فطرم| الطبيعية من القيام في اليدت 
ونرك أعمال الرجال لارجال سلامة لثمرفها + 
وقالت الكاتيةالشهيرة(اللادي كوك )بر بدة ألايكو مالرجتهوهو يو يدماتقدم 
«أن الاختلاط يألفه الرجال وهذا طمعت المرأةها مخااف فطرتماء وعك قدو 
كد: الاختلاط تكون كثر :لادان ناء وهنا الإلاء العظم على المرأة» فالر جل الذي 
علقت منه يعركها وشم تتقاب على مضجع الفاقة والمناءءوتذوق مرارة الذلوالمهانة 
والاشطرانا :ول الموات اارضا .آنا الفاقة فلان امل وثقله والوحم ودوارهءن 
موائع الكسب الذي صل دوا وأما الناء فو أن تطبح شريرة حائرة لإندريه 


أقو البعض| لكو اتبالانكاعزيات في تعدد رزوت 408 


ماذا تصنع بنفسهاء وأما الذل والمار فأيءاربعدء وأما الموت فكثيراً ها تمع مرا 
جنسها بالا تحار وغيره 
هذا والرجل لاير به شيء “نذلك . وفوق هذا كنه تتكونالمرأةهي المسئولة 
-وعليها التبعة مع .أنءوامل الاختلاطكانت من الرجل 
« أماآن لنا أن يدث عا يخفف ‏ إذا لمنقل تمابزيل هذه المصائ ب العائدة 
بالعار على المدنية الغر ببة 7أما! ١‏ ن لناآن تخذط طرقامنع قتل ألوف الالوفمن الاطفال 
الذن لاذئب لهم بل الذنب على الرجل الذي أغرى المرأة الجولة علىرقة القاب 
ألم عي تصد اق ماربوسوص به الرحل. ن الوعودو: عفي به من الامالي» حدق اذاقغى 
نبا وط را وكها وشا ها تقاسي العذاب الاليم 
« ياأيها الو 2-6 1 بعض ددمهمات "مكسبها بنا نكا بإشتغاطن فى المعامل 
ونحوها ومصيرهن إلى ما ذكر نا ٠‏ عامودن الابتعاد عن الرجال» ددحن ن إعاقبة 
الكد الكامن طن با رصاد » لقد دانا الاحصاء على أن اليلاء النايج من حمل الزنا 
يعظم وينفاثم حيث يكن اختلاط النساء بالرجال 0 أن أ كن أموات أولاد 
للزنا من المشتغلات في الْعَاملَ والخادمات في.البنوت > كثير هن السيداتالمعرضات 
للانظار» واولا الاطباء الذين يمطون الادوية للاسقاط لرأينا كناف مار لان 
لقد أدت با هذه الخال إلى حد هن الدناءةلم يكن تصورها في الامكان»<تى أدبح 
رحال متاللنات من بلادنا لا يقبان البنت زوجة مالمتكن يجربةء أى عندها أولاد 
من الزنا ينتفع بشغلوم ! ! ! وهذا غاية ابوط بالمدنية» فك قاست هذهالمرأقمن. 
حمرارة هذه المياة <تى قدرت عل كفا بم» والذي علقت منه لا ينظر إلى أوانك 
الاطفالولا يتهدثم بشيء» ويلاء من هذهاطالة التمسة : تر ى من كان معينا لهافي 
الوحم ودواره » والخل وأ ثقاله » والوضع وآ" لامه؛ والفصال وعنارته ؟ » اه 
ذلك ما قاناه في وحه الحاحة تارة والضرورة :ارة الى تعدد الزوجات وبزاد 
عليه ماعل منهضمنا من كثرة النسلالمطلو بشمرعا وطبعاء اذا كان منع التعددولاسيافي 
لأعقاب امروب وكة النساء يفضي الىكزة الزناوهوتما يقلل النسل كانم يليق 


245 أقوال بعض الكواتب الانكليزيات في تعددالزوحات 


بالشمريمة الاجناعية اارغية في كثزة النسل والمشددة في منع الزنا ان تبح التعده 
عند الحادة اليه لاجل ذلك مع التشديد في نع مغمراته. وقدصمرح بعض عاماء 
أوربا بأن تعددالزوجات من جلة اسيابانتشار الاءلام فيافريقية وغيرها وكزة 
المسامين. ومهما يكن من ضرر تعدد الزوحاتبو لا باغ ضر قلة ألنسل الذي.نيت. 
يدفر نسا با نتشارالزنا وقلةالزواجوستتبعها | تكلترا وغيرها .نالاثمالتي على شاكانها 
في التساهل في الفسق 

وامامنع تعددالزوحات إذافشا ضررهوكثت مفاسده وثيت عندأولىالاءران 
الجهور لايعدلون فيه فيض البلاد لعدم الخاجة اليه بلهااضرورة فقد يكن أن يوجد 
له وجه في الشمريعة الاسلامية الس.حة أذاكان هناك حكومة اسلاميةفان للامامان 
كلع الماح الذى بيترتب عليه مفسدة مادامت المفسدة قائمة به والمصلحة حلافة )بل 
منع تمر ( رض ) في عام الرمادة انيد سارق ولذلك نظائر اخري ليس هذاحل 
انها : وللاستاذ الامام فتوى في ذلك (تقدم |: نبافيأول اغلد من المنار) 

لكن الافريع يبالنونفي وصفغفاسد اتعدد وكذا المتقرنحجون كدأبالاس 
في التسام للامم القوية والتقليد لها . وما قال الاستاذ الامام ما قاله في التشنيع على 
التعدد الا لتنفير الذوافين من المصريين وأمثاهم الذن ,تزوجون كثير ا ويطلقون 
كثيرا لحض التنقل في الاذة والاغراق فيطاعة الثهوة مععدم التهذيب الدين والمدلي 

ألا انالتهذيب الذي يعر ف بهالانسانقيمة الحياةاازوجية منع صاحبه التمد دانير 
ضرورة فبذهالحياةالق ينها النّتعالي قي قوله ( ١‏ : الاومن أياته انخلق ل من 
أنقسى ازواجا لنسكنوا اليبا وجمل بنك مودة ورحمة ) قلما تتحقق علىكا لها هم 
التعدد ولاسما اذا كان لنير عذر ولذلك يقل في اأبذبينءن جمع بينزوجينءوانى. 
لا أعرف أحداً م نأصحابي فيمصر وسورية#أكز منزوجواحدة اه المراد منه 
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5 معش ر النمياه اللخصيات 


أرأيتن ما نقلته اليكن عن عض أساء الشعب الانكايزي الذي هو اناا من. 
الشعب الفر نسي لاا » وأمئل نرية وأكز اسلا ؟ ذاك ماكتبته مئذ ثلاثين. 
عاماءقا رأيكن فها يقولةاً.ثالطن من الكاتبات والكاتبين فيهذهالاعوام » وقد فقدت 
اوربة في حر.ا العالمية الكبرى زهاءعششرين مليون رجل أمسى “ثلبمأو 0 
منالنساء حرومات من اطياة الزوجية والآسل وكفالة | ارجل(١‏ فترجل الملابيين 
دمن وصرن يزاحمن الرجال في الامال عل ىكثرةااعاطلين من,. والبطا لين كو يطلين 
مساوا مم فيكل شيء » فقا تالرغئة في الزواج وتفاش شر الطلاق» واستثمرى فساد 
اذا والبغاه » <تى صرح بعض كارالعقلاءمن الكناب بأن البيوت الا نكايزية.هددة 
بالسقوط والزوال» بعد أن ا أشد رسوخا وثيانا دن يال »وان اطالفها عدا 
ابطالية هن الدول ار بيذ أسوأ ولا سيا الولايات المحدة الاميركة فان اسراف 
أسائواورجاطا في الطلاق وفي تكاح التجربة قد أو شك أن يقوض فها بناء الاسرة 
وينتعي باستقلال النساء وأمر الأسل الى الشيوعية الحضة ٠‏ وان آخر ماقراًناه. 
عن أسسية عدد الطلاقالىعدد الزواج يما انه الجسأي ٠.‏ ؟ني الماثة ويقال| نهيتوقعم 
بلوغهاائتهحف بعدساين قليلة 

أ 50 
به كلات أبعض كبار علاء أوربة في التعدد والاسلام 1 
واولا أن تطول هذه الرسالة ها ير جسم اققرحدطا ابوها م نالقصد فا انقات 
لكن كثيراً من أقوال الصحف الافرجية في اثبات ما ذ كرت ولكتى أخم هذه 
السألتبحكم حكين من أ كبرعلماء الاجماع وفاسفة التاريخ الواسعي الاطلاع على 
تاريخ ااسلمين وغي ره في المسألة 

(الاول ) الذكةتور غوستاف أوبون الفر نسي صا<ب الصنفات . وله في عدد 
الزوجات وأقوالءناء الافرع فبهأقوال كثيرة في مصنةاتهأومعها بسطاً وتحقيقاً 
ما نثمره في كنا به ( <ضارة العرب ) فأثيت به عدالة حم الاسلام بالتعدى واقتضام 


(١)جاء‏ في بعض الجرائد أن عد الفساء الايانى فني أورويه هه مليونا 


5:8 كات لبعض كار علماء اورنة في التمدد والاسلام 
#(اضرورةالاجماعيةله . ولافيه عبارة مختصرة في كنا به روح السياسةقاها في ساق 
اكلام على اصلاح امور المسامين في الخزائزهذه ترجتها : 

«واثمأصلاح براءالموسيو( لروا توايو ( هورم تعددالزوجات» وقداسربقي 
أن فواك الاقتصار على زوجة وا احدة تقال : 9 إن هر امازل يقوم على ارو جة 
الواحدة فقط . فبتمددالن وجات نزول روح امال وهناء بيت وينيحط المع العربي» 

«ولا أريد أن بين هنا الاسياب التي ءات الثمرؤيين يقو لون بتعدد الزوحات 
3 أذكر أن تعدد الزوجات الدمرعى عند الششرقيين ير من تعدد الزوحات 
الخيا الزردي إلى زاذ: القطاء فتأورا ! فعل الفارىء أن بطالع كتاني « حضارة 
العرب »> . ففيه نحد إيضاحا كانياً هذه المسائل وغيرها ويرى أنه ظهر أيام سلطان 
العرب نساء فاضلات ءالاث كأ يظور عندثا في هذه الازمنة . 

«وقدثبت في أيامنا أننوقف ارتقاء المسامين +إذثأ عن تعدد الزوجات. وهلهن 
الغمروري أن أذكر أن العرب وحدثم ثم الذين أطاموناعك العالمالاغربتىالروماليوآن 

جامعات أوزباومها جامعة ,اريس لمتعرف في سئة قرون طا هوردا غااً غيرمؤٌ لفات 
العربوتطبيق مناهجرم #غضارة العربضي إحدىالحضارات الى يمر ف التاديخما 
كق مما نضارة لامر ١‏ نا مانت ككثير من حرا ها غير ا 
السذاجة أن نمزو إلىسبد] مندد الزه وجات تانج صادرة عنعوامل أ كثزمها أهمية 
« ولاندرك السبب في حقد ذلك الاسةاذالفاض لعل مبد! تعددالزو جات وهوالذي 
مخبر نالإقتصاره على عائلاث الهر بالمثية وبأن ظله بتقلص با لندرريج واذا كان الرجوع اليه 
ناد رآفاماذا يراد [ اناوه وك فيكو ن«من الاسبابالكيرة في امخطاط الجتمع العربي»؟ 
فأنا العالم الثاني فهو الاستاد (فون أهر مساس) الالمانى فانه قد صرح بأن 
-قاعدة تعدد الزوحاتلازمة أوشروراة لاسلائل الا رية. .أي 0 ويقائها. 
وعكذ| برجع علاء الافر تم وحكازثمالىقواعد الاسلام قاعدة بعد قاعدة بل 
جزم ااعلامة برناردشو الا تكليزىني كتابه( الزويج) أ اخياة الزوحيةيان الدولة 
الاكليزية ستضطر الى الاك الاسلام ديا ها قبل انقضاء هذا القرن .ونقات عنه 
بض الصحف العر بيةانه جزم بان شعوب اوريةوأمر بكا كلراشتبتدي بالاسلام قبل 


'لانقضاء قرن ‏ وهذا ما زم بانتباء جميع الافرخ اليه بالتبع خا جزم به قبلناحكها 
الاسلام أاسيد حمال ألدء إن ول 0 عبده (رح) وسيصدق عليوم قول الله عز 


وجل (سنر يرم ايا باتنا في الا أفاق وفيا نفسومحتى شين لم انه الحق ( 


أزواجالنبي 0 وحكة تعدد دن - خدجة ب 
و 


- 


حجر ودجة تعددهن إعكد اطجرة وقوائده 7< 


0 الزوج الاولل خديحة ردي أننه ما ( 

تزوج (ص) وهو ابن خمس وعشرين سنة بالسيدة خديجة بنت خوياد وهي 
يب بنت أر بعين سنةفعاشت معه خمس عشرة سنة قبل البعثة وعشراً بعدها وتوفيت 
قبل الهجرة ثلا ثسنين وكانت عجوزاً بنت ه<سنة وهو مستوى العمر الطبيعي 
عقد قضى معها زهرة شبابه فلم زوج علبهاء ولا أحب أحداً مثل حبه لحاء وظل 
طول عمرهي كر هاء و يكرء أ صدتاءها ودعارفها » وزارته مرة عجوز في بيت مائشة 
فأ كرم مثواها و بسط لبارداءه فاجلسها عليه فلماا تصرفت سأ لنه عائشةعنها لتعم 
سيب | كراهه لبا فأخبرها أم! كانت تزور خديجة» وقد صحعنعائشة أنها غارت متهأ 
وهي + ترها<تى تج رأتهرةعليةعندذ كرها فقالت له: هلكا نت الاعجوزاً | بدلك الله 
خيرآمنها +- تعنى تفسهاوكانتتدل محداثةستها وجا لبا وكونه (ص )م :نز وج بكرا 
غيرها و بكونها با تصد يقه الا كبر اني بكر رضي الله عنه وعنها_قالت فغضب وقال 
< لا والتهما ابدلني الله يرا منها : آمنت فياذ كفر الناس وصدقتن اذ كذ بني 
الناس و واستتني ما لبا اذ حرهني الناسءو ر زقني الله منها الولددونغيرها من النساء > 
الت : فقلت في نفسي لا اذ كرها بعدها بسيئة ابدا'رواه بنعبد البر والدولاني 

وروى الشيخان عنها انها قالت:ماغرت على احد هن نساء الني (ص)ماغرت 
على خديحة وما رأيتها قط ولكن كان النني (ض) ,كثر ذ كر ها وريما ذب الشاة 
م يقطهها أعضاء ثم ببعمما فصدائق خديجة (أي صديقاتها هن النساء ) ورا 
قلت يكن في الددنيا اه رأةالاخدمجة#فيقولم امجاكانت وكانتءوكانليهنها ولد 
زاد في رواية :قاتونزوجن بعدها بثلاث سنين » وفي صحييح مسلم عنها : كان 
اذا ذب الشاة قال « أرسلوها إلى أصدقاء خديحة » فذ كرت له يوما فقال « إني 
لاحب حبيبها »وكانت خدجة أعقل العقا ل وفضدى الفواضل:وكانوا يلقبونها من 
عبد الجاهلية بالطاهرة وهي أول من آمن بالنى (ص) 


> > النس الطيف 


5 المكمة المامة لتعدد أزواجالنبي عكار 
وقد كنتسئلتعن حكة تعدد أزواجه (ص) سنة . +م؟ فأجبت جوابا نشر 
في ولد الحامس هنامنار ثم في الجزء الرابعمنالنفسير (ص مم) ثم طرقت هذا 
البحث في فتاوى (م؟)منالمناروا نا أذ كرهنامعنى ماهنا كمع فوائد أخرى فأقول: 
أذ 
ليما مهو ع 
الحكبةا لعانة لتعدد ازو اج ل م 
ان اشكه العامة لبذا التعدد بعد الحجرة » فيسن الكهولة» والقيام باعياء الرسالة» 
والاشتغال سياسة البشر» و«.صايرة المعادين» ومدافعة المعتدين»دونسن الشباب 4 
وراحةالبال» هي المياسة الرشيدة وثر بية الامة وضرب المثل الكامل لهافي معاشرة 
التناء بالمعروف 2( والعدل بينون 2 ونخريح بضع معلمات لانساء » ييعلمنمن الاحكام 
الشرعية اخاصةبهن» ما كان (ص) سعحي أن يخاطب به النساء فهاكان بخصبن 
دحي نا من مواعظه »كاكان أكثرهن نين أن مشا ليه عن أحكام الزوجية 
والجنابة والطبارة» وقد كان نساء المهاجر بن أشد حياء من نساء الانصار في هذا 


بل كان من نساء الانصار هن هينه أن يسا لنه عما لا يستحيا منه 


ومن الشواهد عنهن فيذلك ماروي عنعائشة ( رض ) اناهرأةمن الانصار 
سألت الني ( ص ) عن غسلها هن الحيض تأمرها كيف تغتسل ثم قال « خذي 
فرصة من مسك فتطبري بها » قالت كيف أتطبر بها؟ قال« تطبري بها »قا كتكيف 
قال« سبحا نالله تطبري » قالت عائشة فاجتذ بتهاالميفقلت تتبعي بها أثر الدم.وفيه 
رواية أخرى أنه قال لبا «خذي فرصة ممسكدة )١(‏ فتوضأي ثلاثا » ثم إنه صل 
الله عليه وسلم استحيا أواعرض بوجبه حياء . أي منعه الحياء بأن يصرح لبا 
بوضع القطنة المطيبة بالمسك في المكان الذي كان خرج نه الدم انماما للطبارة 
فاخذجها عائشة وافهمتما المراد . والحديث في |أسند والصحيحين وأ كثر السن. 
وفي صحبح مس أن أسماء - وهي بنت شكل )١(‏ سألت النى (ص) عن 
غسل المحيض فقال تأخذ احدا كن ماءهاوسدرها (م) فتطبر فتحسن الطهور 
)١(‏ الفر, ضة الممسكد بتثليث الفاءقطنة أوصوفة مطيبة بالأسك (؟) هيأ نصارية 
أيضا وقيل انها الاولى تقسبا . وشكل بفتح المثلثة والكاف وقيل! نه حرف (#)السدر 
بالكسر شجر النبق وكانوا يدقون و رق البستاي منه دون البريو ستعماونه في 
الغسل لانه نباتمنظف كا لصا بون. وقولهفتطهر بفتح التاء أصله تتطبرونحذفه 
احدى التائين من مثله التخفيف : 


كان أزواجه وتوم باذاتعنهانسا.فعليات ومفتيات ١ه‏ 

قتصب على رأسها فتد لك د لكا شديداً حت ببلغ شؤونرآسها م تص ب علمها الماء 
ثم تأخذ فرصة ممسكدة فتطهر مما » قالت أسماء وكيفا تطبر بها قال «سبحان اند 
تطبري ما » سبح الله تعجبا هن عد م فهمما المراد يالا بماء والتعر يضء وطابها التصر يبه 
والتكشيف » وماعه الحياء هئه )6 حدق كفعة زوحته عانْشْة ذلك 6 وقدورد ف 
وصفقه (ص/)أنه كان أشد حياءس العذراء في خدرها ) متفق عليه ) 

وكان المؤمنات رسأ لندعن كل مايعرض لهن على اختلافدرجاتهن فيالخياء 
<ق كأن بعضهن يشكون اليه مجر بعولتهن اهن اشتغالا با لتعبد او لغير ذلك.وكان 
لابد له س تعليمهن وا نصافهن هن بعولتس » وكان ازواجدخير هبلغ لدعنهن و لهن 
عنه في حياته 6 و<ير عرجم ف الاستفتاءالنسوي بعد وفاتهء ومن ذا الذي يقولان 
زوجا واحدة كانت تقوم بهذا الواجب وحدها ٍ 

بل كان الرجال يرجعون بعده الى امبات المؤمنين في كثير من احكام الدين 
ولاسما الزوجيةفن كان لدقراابة هنهى كان ,سا لها دونغيرهاء فكانا كثر الرواة 
عن عائشةاختها ام كلثوم وأخوها من الرضاعة عوف بن اهارث وابنا اخمها القا 
وعيد الله ابنا د بن ابي بكر وحفصة وأمماء بثتأ أخمها عبدالرحمن »وعبدالله 
وعروة ابنا عيد الله بن الز بير هن اختها اسهاء. وروى عنهاغيرمم هن اقار بها دوهن 
الصحابة والتا بعين وثم اكخت وحن[ 5 

كذاك كنا كر الرواة عن حفصة اخوها عبد اللّمبنعمر وابنه مز وزوجه 
صفية بنت عبيد وأم بشر الا نصارية اخ- وأ كثر الرواة عن هيمونة بنتالحارث 
ابناء اخواتما ولا سيا أعلمهم وأشبرمم عبد الله بن عياس ‏ وأشهر الرواة عن 

؟ زملة بنت اني سفيان ابنمها حبيبة وأخواها معاو بي وعنبسة وابنا اخبها وأختها 

وهكذا نزى كل واحدة هن امهات المؤمنين قد روى عنها عل الدين كثير 
من أولي قر باها ومن النساء والرجال الاخرين حت ان صفية الهودية كان لها 
ابناخ مسم روى عنهافيمن روى ‏ فبل كان مكن انيتقل ذلك كلدزوج واحدة 
يبروى عنها كل دن روى عن امهات المؤمنين + ولعل اكثر ما سمعهالنساء من 
لم+يصل الى الذين دونوا احاديثهن 


وحلة القول ان امات امؤمنى التسع لاني :, في عنون ردول اله كلت 

كوخ كعلات وامفنات لناء إك اذ حافا مالم بعامة عنة غيرون .ر. أ 

ون معلا 2 . عيمدعن من احكام 
شرعية واداب زو'جية 3 وح قيوابة “ون دوج دالحةفي الخير وتم ل ابر 


0 الاضباك الخاصة لتزوجه ميلع بكل من أزواجه 
شاه ١‏ ال سات الخاصة لكل زوج منهن بعد خدجة 2 


(١-سودة‏ بنت زمعة (رض) »4 

كانت سو د بت زمعة قيس بعد تمس القرشية أول امرأة تزوجوارسول 
الله متي بعد وثاة خدعة وكان توقي عما زوجبا انها بعد الرجوع من هجرة 
الحدةةالثانية . والحسكةفي اختيارها انهامن أاؤنات المباجراتالهاجرات لاهارون 

وف الفتنة والتعذيب لارجاعبا عن الاسلام واو عادت إلى أهلها لاكرهوها على 
الشرك أوعذيوهاعذاباً كرا ليفتتوها عن الاسلام . قاذتار «ص» كفا لتها.وفيه 
تألف اب ني عبد شعس أعدائه لطا _ٍ ني هاشم وتشررف 2 ى التجار ات عترله 
واكرم انصاره فان ام مها الشموس بنت قس بن ربد الانصار ءة من بني عدي بن 
التحار .وكا نت أول من ذ كر لامع عائشة فكفارا مي .وقد يزوحما : كك قبل أطجرة 
قي عامها كا بأتيفوولم يجمع بمكة بين زوجين,ا لفعل 

إ«سعائشة به تالصدرق الا كيررطة ياشعنها ) 


روى ابنسعد سند مرسل رحاله 'ثقات وان أبيءاهم من طريق عاش ةقالت: 
ما وفيت خديحة قالت خولة بنت حكم اعرأة مان بن مظعون ( رض) دي يك 
أيرسول انألا زوج (١)قال«من/قالتإن‏ شت بكر اوانفت ثبافالفن ن البكر ‏ 
قالت بنت أحب خلق الله اليك مائشة بنتألى بكر » قال «وءنالثيب؟ فالت سودة ' 
بنت زمعة آمنت بك وائيمتك قال « فاذهي فاذ كرما 2 وني رواية إن سعدا 
قالت أفلا أخطب عليك قال « بلى فانكن مشر النساء أرفق بذلك »© قالت عائشة 


كاءت فدذات بدت أي بكر فوجدت أم رومان (نمفي ا أمها) فقالت ما أدخل الله ا 
علبك ٠‏ ن الخير والبركة ٠‏ قالت وما ذاك 7 قالت أرسلنى رسول الل ضيه أخطب 

عليه 00000 3 غا رين أبابكر .ذاء أبوبكر فذكرتهفقال وعل سح | 
له وهي بنتأخيه 7 فرجعت فذ كر ت ذلك لني جل فقال 0 آَ أ ا 


' تزوج بفتح التاء والزاي وتشديد الواو أصله تزوج‎ )١( 


ا زواحه 2 بعائشة وحقصة 1 


في الاسلام وابنتك نل لي » وف رواية ان أب بكر هو الذي قال له هذا القولك 
وأجابه صلا بهذا المواب . ولم تكن زات في ذلك الوقت آية رمات النكاح 
ولا آية ( كا المؤمنون اخوة ) 


وكانت عائشة 5 عبات ااومئين وأحفظرن بل كانت أعر ب كرّاار حال 


قالالزهري لو جمع عل عائشة اليعل جميع أم مهات أو مئين دعل جيع النساء لكان ص 
عائشة أنفظل .بل قال أبو الفيحى عن مسروق وت مشيخة كف رسول لله 
0 الاكابر ا عن الفرائض . وقال عطاء بن أي رباح كانت عائشة أفقه 
النااى وأعر الفاس ان الناس رأنا في العامة . وقال هشام م بن عروة عن أبيه 5 
ما رأيتأحداً أعر بفقا ولا بطب ولابشعرهزعائشة . وقال أبوودة 2 
عن أيه : :ها أشكن عليئا 01 م انا عنهعائشة إلا وحدنا عندها لما فيه . وقال 

أبن الراك قا رات أحداً أروى لشعر منعروة (نَ الزير ) نتتله: ما أرواك؛ 
فقال:ماروابتي في روايةعائشة #ماكان بزل بها ثيء الا أنشدتفه شعراً 
وجلةالقولان مصاهرة الرسول مَيةٌ لاول أصحا به وأعلاهم قدراً وإخلاصة 

لهو نصرء على ما كان من مودة بيذهم| قيلالاء .لام كات أعظ مئة ا رةعين 
له وخير 5 لة لفثمر سنتهوفضا لله الزوجية وأحكام شمر يمتدولا سما النسوي ث. 6 نرى 
في الصحيح عن أحداار حال أكث ثما رويعنهامنالاحاديث إلا أله يرةوعبدالله 
ابن تمر ( رض) وقد دخل بها رسول الله مي في شوالءن السئة الثانية للبجرة 

ا خخصة الث مر إن الخطاب رذي الله عنهما) 


كانت <فصة زوجا سن بن <ذافة وهو من شهدوا غزوة بدر ونوفي بعدها 
في المدينة فاما | نقضت عدها عرضها تمر على ابي بكر فكت فعرضها على عمّان بن 
عفان بمد هوت زوجه رقبة بنت رسول الله ( ص ) فقال له ما اريد أن أتزوج 
1 . وام كان رجو ان يزوجه الني ( ص ) بنته ام كلثوم.وتد ساء عمرمان 

هن 0 بكر وءكهان وحما الكفؤان الكر مان لبنته فذكر ذلك لاني ( ص ) فقال 


2 روج حقصة من دو ذير .ن نان ويتزوج عهان هن هي ير من حقصة 6 
. 7 


6 زينب بنتخحش الاسدية 
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فلقى ابو بكرعرفةال لاتجد علي فان رسول الله ( ص ) ذ كر حفصة فلاكن لافثي 
مسر وسول اله (ص ) ولو تركها انزوجتها 

نعم ان رسول الدعَكلي نزوج عائعة في السنة النانيقمن الهجرة فكان هذا 
قرة عين لصاحبه ووزيره الاول وخير مكانأة له في الدئيا علي صدقه واخلاصه 


فالا توفي زوج <فصة بنت وزيره ااناني راى أن يساوي بينه وبين أبي كر في 


تشريفها عصاهربةو يكن في الامكان ان يكانثها في هذه الخياة بشعرف أعلى من 


هذا . فزوج حفصة فيالسئة الثالثة وقيلفي الثانيةولولا ذلك لكانت <سرةفيقاب 
مر 6 ف 01 سياسّة 0 وماأعظم وقاعة للاوفاء له 

ويا بل ذلك| كرامه لعمانوعلي (رض)بزويها بذاته وهؤلاءالار إعة اعظم 
إدابدني حياته وخلفاؤه في اقامة ملتة وأثير دعوية بعد وفايه 


(4- زنب بذت <<ش الاسديةرضي اللهءنبا ( 


زوجرااني كا بأمى اللةتعالىلولاه (عتيقه) ومتناءزيد بنحارثة هزد حدالله 
إياها بعد طلاق زيدها لمكة لاتعلوها حكة فيزواج أحد من أزواجه وهيا بطال 
بدعة الدنىااتي التى كانتمتيعة في اماهاية. وكانذلك سنة #لاث وقيل حمس من الطجرة 
دك انه كن دن عادات الدري آلاطة الواعدة 5 تقليديا أنم بتخذون 
لانفسهم أ إناء أدعناء يباصقومم بأنساجم ويعطون الدعي منرم جيع حقوق الابناء 
<ت فيالمواريث ورمات التكاح.وماكان الا ل علي باطلخ رماللةالتببى 
وهو يعم ماعاق بالاباع ولصق بالوجدا ن ءنتأثير هذا النسب المفتعل وأن | بطاله 
وإبطال لوازمه ما يثقل على الناس اءتثاله كا هو شأن التقاليد اامامة الراسخة . 
لعل أداب الاعان الكامل وااءزائم الارهفة الحد »الذذن لا._الون بشعور 
الجاهير ءولابرميهم خا لفيم بئعوت التحقيروقايلماثم 
عم الله تعالى هذا تأهم بيه من قبل ارال وحيه عليه وارساله الى الناى 
مبشراً ونذير أ أن َك م ملكا لزوجه خدحة فوهبتهلهو اشرب لليفحيهة» 
على ماكان منكرهه لءادات الجاهاية الباطلة» ليجعله هو القدوة الصالحة في[ بطالالتبنى 


زيد بنحارثة:رقه وعتقه وتدنيه 68 


وكل ماكانلهمن الاحكام» وكان هذا الغلام زيد إنحارثة ٠‏ ومن زيد بن حارثة 9 

كآن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي 3 6 ترام العرب وكا: نت أمه سعدي 
بنت ثعابة من بنى معن بن ل 0 0 ١‏ فأغار عليهم جيل لني 
نين بن حر فسبوه وهو غلام يفقه واحتملوه إلى عكاظ فمرضوء ابيع فاشتزا 
حكم بن حزام اعمته خديحة بنت <ويد فيالجاهلية فلما م ردول الله (ص) 
وهيته إناه مارأت من إعحابه ا وقطرية الزكية وكان أو بأشده وينشد قيه 
الشعر قوصا 1 ولاده بالبحدعنه خج ناسمنقومهفرأوا زيداً بعكة فعر فوهوعرقهم 
ل و1 فيحنينه إلى قومه فبلفوا والده حار:ة خبره ترج حو وأذوه كدب 
بفدائه فقدما مكة فسألا عنالنبي (ص) فقيل ليا هو فيالمسجدفدخلا عليهنقالا : 
ياإن عبد المطلب باابن سيد قومها:. مأعلحرم أله تفسكون العانى وتطعمون الاسير 
جئناك في ولدنا عندك فاءنن عاينا واحسن فيفدائه دم لك ٠‏ قال وما ذاك 9 


قالوا زيد ن حارثة . فةال « 5 غير ذلك 0 لشيروه فان اختار؟ فيولتم 
بغير قداء :وان اختارنيفواللها أناإلذ اذياً 
قالوا فدعاه فقال2 ها ل عرف هؤلاء» 0 نعم هذا أنيوهذا مي .قال < فا:) 


ختار علىم ن :خارف فداء » 


عنقد عامت وقدراأيت صحيق لك فاخترى 500 زيد ماأنا بالذي أحتار 
عليك أحداً 00 كان الاب والعم .فقالا ويحك يازيد متا ر العبودية على 
الخرية وعلى أبيك وعنك وأهل ببتك#تال قد ريت من هذا الرجل شيا ماأنآ 
تإلذي أختار عليه أحداً . 

هارا رسول الله (ص) ذلك أخرجه إلى الحجر فقال< اشبدوا أن زيداً 
أبني يرثني وأرثه » فلما رأى ذلك أبوه وجمه طابت أنفسهما . فدعي زيد بن مد 
حت جاء الله بالاسلام . رواه ان سعد 00 في سيرة ابن اسحق 

ورف لحاس ضر وبجيء والده وأحله فيطلية.طولا وقيه انه كان بعد 
النبوة وان أباه أسر ولكنهذه الرواية لاتصح 

كاه 


ومن قدبر<برا<تار زيد بنحارثة للرق عند هد به 


كه تزوبج النبي زيدا بزينببامر الله تعالى 


و نه - وهو كخدئة أخل الناس بأخلاقه وأعاله- يحم كا عقا رسيدا ان 
مدا كان من قبل البوة ابة من ١‏ كير آيات الله تمالى 5-6 وادابه فكيف 
ع بمدها؟ وإذا كان بعضعاماء الافرنج إستدل باعان خدحة بهوتقد سما لفضائله 
وفواضله ءن قبل البمثة على| نه كان سادقا فيدعوي البوة» لا طاليا لمتقعة او ريامة- 
ا م أن عدوا إثار زيد له على حريته وأببدوأمدوعشيرته برهانا مثل ذلاثه 
ابرهان عل حنافة مل )بو كالمل لأ طيرتيفنة 

تضاءعف حباني 2 تي لزيد م ذا الايثار وأعتقدوتيناء وكانالتبيى أعظ ثيه 
مستطاع في ار عه وتعظم قدره » وقد كان يلقببحب رسول الله 0 أي حيليه 
وني دحيح عسل أنعيد الله بنثم ركان يةول :ما كنا ندعو زيد بنحار *ةإلازيدن. 
ع نزل في القرآن ( ادعوم لآ بائهم هو أقسط عند الله ) وفي الصحيحينه 
ؤن ابن عبرانة هعم رقول : إمث ردول الله بءثا وأمر عليهم اسامة بن زيد فطءن 
الناس ف إمرتهفقام رسولالل كلاب فقال «إنتطنوا فيإمرته فقد كام تطينون 
في إهرة أبيدمن قبلواعالله إنكان ليا للامرة وإنكانان 00 ل وان 
هذامن أ<ب!! ناس الي بعده » وفي رواية لمسل انه قال هذا عبىالمنبر وانافظه في 
زيد وابئه «واعالله انكان .6 حب الناس الي ) 

وروي عن الشعبي ا ندقال :ما بدث وول الل مةٌ سريةقط وفيهمزيد بنحارثة 
إلا وأمىه عليهم. اقولو انا طعن بعض الناس في إمارة زيد على السرايا لانه كان 
عبيقا كيف يقدمه علىكبراءالمواجرين والانسارةوأماطمنهم في إمارة ولدحارثة 
بمددفلا نه كاندير السن لم يساغم العشرين٠‏ ولكن هذا هن أفضل سياسته مايه 
في خفض استعملاء العصبية وكير ياءالفسب(الارستقراطية) 

بعد هده المقدمة اقول 1 أرادالله تعالى أن..طلدعايةال, نيوأحكا .ها الجاهلية 


امر وسوله (ص ) ان يزوج ذينبٍ ,نت ح<ش بن رباب من عمة الني ( ص ) 


اميمة بنت عبد المطاب لزيد بن خارثة٠ولاه»‏ ودوءعز وجل ب" انها لايتفقان على بقاء 


هذه الزو<ية لانها :كير علية بالطيع عوهو عزيز النفس لاحل ذل,الكبرياء عليه 


الآيات في زواج زيد بزذب وحكمته /اع- 


فذهب ( ص ) الى زينب ففال2 إلى أريد ان ازوجك زيد .بن حارمة فاني. 
قد رضبته لك » قاات يارسول الل لكنى لا ارضاه لنفسي ‏ وانا أم قوي وبنت 
تمتك فر كن لافل .قنزات الآية(وما كاناؤمن ولاءؤمنة اذا قغى الل ورسوله 
امرااان يكون هم الخيرة من أمرثم . ومن بعص اللةورسوله فقد ضل ضلالا مبينا) 

فقالت زينب للني (ص)قا. اطءتك فاءنع ماشأت .فزوحها زيدا ودخل 
عليرا فكانت تفلظ له القول وتتعظم عليه بالشرف فيذهب الى الني (.ص ) ذأكا 
هنها ويستاذنه في طلاقها فيقول له (ص ) .سك عليك زوجك وانق الله 
سس أنه لابد له من طلاتها وان الله بأمره بالتزوج بها بعده ابطالا ابدعة التبى 
وماكان من تحر الجاهلية لامرأة الدعي كاءرأة الابن الحقيقي » ولكنه (ص ) 
ل يكن يظهر هذا له ولا لغيره “وكان يمفتذي الشعور الطبيعي مخذي مايقوله اناس 
ولاسها المشركين : ان عمدا ص امرأة ابئه . فانزل الل تمالى في ذلك قوله 


(+ :يم وإِذ تعول نر كني أن له علي وأنعت عليه 


أي تاذ كر أما الرسول اذتقول الذي ان اه عليه يالا 8 “وانمات عليه بالق 
والاكرا د عليك 20 3 ق الله) في في معائسرتا بالمعر وف ولا :طاتها 


(وَتُفي ,فيتفسك ما أشمبد به وضتى الخام ن )ان يقولوا تزوجامر أةا بنه 


اومتناء ١‏ وآلله 1 ردقه ) ولا الي عايقول الناس في تنفيذك لشمرعه 
واقانتك لدينه( فذها تضى زد مثما وطرا زوَجٍم كه ) الوطر الحاجة 
المبمة او التى ليس بمدها مأرب_وتضاْء إياعارة عن تطليقبا دض ارادته ووغيتة 
لانهم ببق لهحاجة فيواولارجاء فىمءاشرتها بالمعروف. وتنكيرالوطر هنا دوناضافته 
الى زيدللدلالة على نه شي ٠ارادهالله‏ تعالى منه وسخره له ؛وهذا من دقائق البلاغة 
فيتحد بدالمما في بالافظ المفرد الذكرة»وقوله)لى١‏ زو جنا كبا ) نص قي انهذا التزو 
كانم نالل تمالى لما ذكر ءن حكة التشمريع فيهولم يكن برغبة النبي ( ص ) وميله - 


مه تأ كيد القرآن بكون ”زوجه كل بزينب بإمر الله 


.وقد 000 أنه( ص ) ١‏ يعقد عل ياك اعفد عل ساار ازواجه لذن :زوج ربه اباه بها 


اثوي وأثبت والعقد بعداه لغولاً ع يل حادل 
-- 2 


نم قال لكي لا .كون هلى المومنين” 0 


بدلة زويجه اياها أئ لاحل ان لاجد 5 دن ااؤمئين فى 2 


في أزواج ,أذعياوم ) 
.وهو تصمر سح 
عق صدر ولامبالاة بلوم فى التزوج بنساء ادعيائهم بالتبنى وكفى برسول 


ره 0 
الل (ص ) قدوة فيذك (اذا قضوا مخرن و ط ) فطلقوهن بإرادتهم لعدم بقاء 


الرغبة لهم فين كا فل زيد ( وكان أَمْر الله مفمولا ) اي وكان 


ذيء من 
قضاؤه في التكوين واتشر بع نافذا لامرد له ولارأي لا<د فيه 

ثم اكد التعالى هذا الامر برقع اطرجعن الني ( ص ) فيه لانه هو الذي 
قضاه واختاره له فاكان له ان تار لنفسه غيرهءولا ان ثي غير الله في لنفيذه 
وان ”لك سنته تعالىفي رسله عا ببلغون من رسالنه وينفذون عن احكامه وخكونه 
ولا شون غيره فقال 
١ع‏ ما كان على التي من 0# ذا رض ل في الذين 


هلان قبل وَكان ا الله 0 1 الوع) الذ, إن 1 ا 51 د رسلت 


- 
ديه سه 


أ وداه و وين 0 إلا 11 ل بالل حديبا) 


ناكا عله مَك و<و بي الله وردولة ادن حرا وذ ق فها ة برضة وأسمة 
اشامن مثل هذا الزواج من التششر بع وتنفيذ الاحكام وفافاً اسئته تعالى في اخوانه 
الثببين الذين خلوا منقبله » وكان أمر اله الذىيربده هن إقاءة شرعه#>رى على 
5 | القدر وهو النظام والتقدبر الذي كونبه المسرب علي قدر لس ب 2 والمعلول 
تابماً لاعلة » كا دقع إبطال التبنى . ولما كان هذا منتبليغ اارسالةالاهية كانعن 
شأن رسل اللة أن شوا الله ولا حشوا ا غيره في ثبلي رسااته » كن بالله 
موقيباً علييم وحاسباً لهم فلا ببالون بغيره 

وقفى علىهذا بنفي أبوةحمد( ص) ازيد واغيرهواارد على من قالوامانه تزوج 


فرية للرواة في تفسير وثىالناس واللّه أحق أنتخشاه ,هه 


خايلة امه » كا رواء الترمذي عن عائقة ‏ تأكداً لا ينه في أول السورة من 


ففي ذوة الادعياء والامر حم إلى الم أووصفييم 0000 
4 كا كار عن ااا من رجالا ولك 


وخاتم ابن وكانَ ا 13 شي بع علها 
ف فرنة لبعض الرواة»في الفسير : وله ى الناس وال أحق أن مشاه » 


لقد كان من مثا رالعجب ؛وغر ات ٍسفاء العقل وسوء الادب » أن خطر لبعض 
وضاع الاحاديث» وصناع الروايات فيالتفسير. أن بحر فهذه الآيات الخلية كلها عن 
مواضمها » ويحملواعل غرض :نأى عنه منطوق! » و برأ منه مفهومها عونأ بام حكية 
التشسر بع قروا“ ويس ةلزم الطعن يكناب الله الذي لاي ته الباطلمن بين يديدولا من خلفه» 
والثيلءن خاق رسول الله وأديه »الذي قال الل له فيه (وا نك اءلى خاق عظم ) فاخترع لها 
راذح 5ة أن التى 15 ب زرك وو غاب ترإى زللتةوقم ف قله 
ما دي فقال « سيان مقاب القلوب» فسمعت التسبيحة زينب فثقاتها إلى زبد فوقع 
في قابه أن يطلقهاء فركان هذا سببا لاستعذا نهالنبي مك فيطلاتهاء وزعموا أن 
هذا هو المراد من قول الله تعالى ( وى الناس والله أحق أن شاه ) وهذه 
(لرواية لم يثبت ها سند وإِعا نقلوا بءض المفسرين كمادتهم في نقل كل ما يسمعون 
وقد صرح بتلفيقها الحققون لامها مخالفة للآ"يات الصريحة الحكةمن جبهات كثيرة» 
ومنافيةلامقول المستقلة في الفوم ولك ] سإنان رو مج النبي مكل زيئبلولاه“وحيه 
ودييبه وءتبناء» يكون بحسب الطباع الكرعةمانماً منالميل الى الموج بها“ ناهيك عا 
أ جمد بامن اقناعبا :وهو يعرفبامنصغرهاءوهذا إِذا كان روطعلاو عاطيا ل : 1 
زوجينما بقياء فكيف ودو (ص)يل أنه تزويع موقت بالنسبة الى عاقبته وغايته التي 
بارا كل متها ٠‏ خش أنه على <حسب زوم أص وق في نفسه »وتأسمتهزينب با أقريئة 
من تسبيحه» ولفظ ذلك التسبيح لايدل عليه ول يحل به الناص فبخئى أن يخوضوا 
قيهءو با نيه ربه على خشيته ايانم ونزل ذلك في قر! نا يتلى ويتعيد به ءنمانزيدا 


1 3 8 5 النعمرأ ية فِ الاسلام الذ ني وة. هند أم سلة 


كان بعل ععاشرنه له فن :سن اضيا 5 ل و نا أن 0 بازذلك : وان 
كانلا بنافي عصمة النبوة ٠.‏ ولولاهذا ام لذ عه وسو نشاه ا ! رارق عد 
0 الذرية عند والده وفي قومه » وقد 0 الحافظ ابن كثير ذكر هذه. الرواية 
السخفة في تفسير ه تجنيه رواية الموضوعات » وذكر الاباطيل الواضحة فيه » 
وان كان ينقل الاحاد يث الضعيفة المعقولة أحيانا . وشنع انالعربيوغيره على نافليها 

لولا أندعاة النصرانيةيذ كرون هذه اافرية في كل كتاب يلفقو نه في الطمن على 
الاسلاموالزيل من مصلح البشر » وأفضل النببين والرسلء ما ذكرم! في هذه اارسالة 
الوجيزةء وان لشيخنا الاستاذ الاهام مقالة خاصة في تفندها باعقول والمنةول ولي 
مقالة أخرى فى ا يضاح مقا لنه والرد على أدب نصرا نيا نتقدهاء وقد تشمرتهيا في ا لد 
لنا لك هن انار وطبءتبمامع تفسير الفاتحة وبءض مشكلاتالقرآن 

ولو كانعند هؤ *لاءالدعاة( المبششرث) عرق حياء ينيض لنمهم الجذع الكبير الذي 


في 0 م عن رؤية قذاة يله في عين غيرثم أي اعتمم قصة داود الذي الذن. 


يصلون و .دون الله كرا امبرهمع اعس أ أوريا ان اذ رآها كايروي كتابمالمقدس 
:فتسل فأعجبته فاستحضرهاوضاحءماخمات وأمى بجمل زوجبافي مقدمة الحرت 


وتعر يضهلاقتل فقالي لينفرديا مندونهء كا هو مفصل في الفصل ١١‏ «درنى سفر 
صموئيل انا ني »و المساءون يبرؤن ني اللهد أ ودعايه السلامتما تر ويهعنه كتب قومه 
المقدسةعندثم وعئد التصارى» وتصةداودفيسو رة (ص) لا:دلهلى اقترافهالفا<شة 
وجرعةالقتلإرضاء للشهوة- حاشاهمن ذلك 
وه - هند أم ساءة المذزومية رضي الله عنها » 

حي هندأم سامةبنت أبيأمية الخزومية.كان أبوهامن أجواد العربالمثوورنه 
وتزوجت ابن عمها عبد الله بن عبدالاسد الخزوي وهو من السابقين الاواين الى 
الاسلام » أسم بمدعشرة أنفس وهو ابن عمة رسولال(ص) وأخوءمنالرضاعة » 
وكان أو 0 هاجر إلى الحيشة وكانت معه وولدت لدسامة في أثناء ذيك 0 عاد 
إلى مكة ونا أراد الحجرة بها إلى المديئةصدها قوم,اوا نمز عوها مندهي وا ينها ساية 


فضائل أم سلمة و 
انزع بنوعبدالاسد آلزوجما بها سلمة من 1 طايالقوة <تى خلموا بدهءةكانتكل 


يوم تخرج الى الا بطح تبجي <ى شفع فيهاشافع من قوممافأعطوهاولدها فرحلت(١)‏ بعيراً 
ووضنت| بنوافي حجر ها وها جر تعليه؛ فكانت أو لامر أةهاجرت الى الميشة» كانت 


أول ملعئة هاجرت الىالمديئة.وكانت نجل زوجبها أعا اجلال حتى ان أبابكر ور 
خطباها بمد وفاتهمن جر حأصابه فيغزوة أحد فل تقبل»وعزاها النبي مَكيةِعنه 
خوفزةجزوافد أن يؤجرك في مصببتك وتخلفك خيراً»فقاات:وم: 0 
71 سا7 ف برها عزاء ولا كافلا لها ولا دلا حاار حاة فب كلانه تعالى عليه 
دك اول خطيها لنفسه اعتذرت بأنها مسنة وأم أتام وذات غيرة » فأجاب 
َيه بأنهأ كيرمتها سنا و بأ نالفيرة يذهبها الناتمالى وبأنالايام الى الله ورسوله. 
فاجتمع اما من الفضائل النسب الثمريف » والبيت الكريم » والسبق الى الاسلام 
وعلو الاخلاق ولاسها الوفاء وكفالة الايتام وكلمنها سرب صحيح لاختما رضاحب 
الحاق العظه المبعوثلاغام مكارمالاخلاق طذالمرأة الفضلى انتكون من أزواجه 
الطاهراتء وامبات أاوٌمئين ومعامات أاؤمنات. 
على ألما فوق ذلك فضيلة أخرى 4 جودة الفكر وك_ةالرأي » وحسبك 
ءن الشواهد على هذا استشارة البي معطا في أهمماحزنه وأهمه من أمر المسلمين 
في هدة البمثةء وماأشارت بدغاية .ذال أن الصحاية رضي الله عنهمكان قد ساءهم 
صلح الخديبية الذي عقده مييي يبيد مع الشركين على بركالحرب عثر سنين با لشمروط 
. اللوءة التىتدل فيظاهرها علي أن ال -لممين مغلو بون وم يكونوا عهلوبينواعا حيه 
ييه الم ولاختلاط المسلمين بالمشمركين - وكان دونه خرط القناد - وكراهته 
اللدرب التى ا كرهه المثمركون عليها بعدوائهمها اللذان حببا اليه 7 ل شمروطوم 
ابم فيالصاح » وكان من أثر استياء المسلمين من شروط م أذأمرم وك نه بالتحلل 
عن عمرتهم بالحلق أو التقصيرلاجل العود الى المدينة فلم يتثل أمره أحد » ولم بقع 
:مثل هذه خا لفة من قبل ولا من بعدء فلما استشارهارضى الله عنها في ذلك وقال 
٠‏ © )ا رخلته بتشديد الحاء تعاتوراخلة تركف 


5 جويريةالمصطلقية وصفية الاسرائيلية 


« هلك الناس »6 هونت عليه الآمر و شا ت عليه بن عر بوم وبحاق د 21 


وجزمت بأنهم لايلبثون أن يقندوا بهء لانهم بعلمو نأنةصار أمراً لامردله» ولان 


تأثير العمل في القدوة أقوى من تأثير القول وحده ‏ وكذلك كان : خرج فاءر 
اللاق >اق رأسه؛ فتنافسوا في التبرك بشعره » وبادروا الىالاقتداء به » وكانت. 
من اع ازوا<ه » وروى عنها كثيرون ٠ن‏ الرحال والنساء فهي "لي عائشة 
في كثزة الرواية والمر رقضليا ف الزدية والراي 
هو - جوبرية بنت الحارث رضي الله ءنها » 

وفي سنة خمس تزوجبرة بن تالمارث سيدبى المصطاق ومماها حجويربة وكان 
أبوها هو وقومة قد ساعدوا المشركين على الؤمنين في غزوة أحد سنة أربعءثم 
باغ التبي ( ص ) أنه جمع البوع لقتاله نفرجله فالنقى امعان في المريسيع وهو 
ماهلزاعة » فأحاط بهم المسلمون وأ<ذوثم أسرى بعد قتلعشرة منهم وكات برة 
بنت سيدثم في الاسرى فكائب عليهامن وقعت في سمه 2١2‏ ذاءت النبي (ص)فتعر فت 
الله بأهارينت سيد قومها وذكرت له اشذياء ؤاكيا كد عر اكناتها لور علاراك 
فقال « أوخير من ذلك أَؤدي عنك كتابتك وأتزوجك » قاات نم ففمل» فقال 
المسلمون :أصوار رسو لال (ص ) فأعتقوا ججيع الاسسرى والسبايا فأسلموا كلوم 
كانت اعظم امرأة برك على قومها ءوكان هذا العمل أحسن التأثيرفي العر بكلبا» 
وردي أن أباها جاء النبي (ص) فقال ان بذلا يسبىمثاها نل ابس 
أن خيرها فسر ينات ذا فاختارت اللهورسوله » وكانتمن أعبدأءهات المؤمنين 
وروى عنها ابن غياس وجابر واينر وعبيد ين السباقوا بن أحتها الطفيل وغي رع 

« اس صفية بات دى إلا" سراثيلية رضي الله عما يي 

وفي سنة ست نزوج صفية بنت حي إن ا الاسرائيلية من ذرية نبي 

ال هارون أخيمومي عليعا السلام؛كانت من بن الاضير وأسرت بعدقتل زوجب" 


0 غزوة خيبر دم دحة فى سهمة» فال أدل الرأي هن الصحا به بارشول الل 


)١‏ الكتابة اشتراء الرقيق نفسه من سيده مال يؤدءه ولو أقساطا 


ا 00 2 

م حبدبة رملة الاموية 5 
انها سيدة بنى قريظة والنضير لانصاح إلا لكءفاستحسن رأيهم وألى أن تذل هذه 
أنسيدة باارق عند من تراءدونماء ناصطفاها وأعتقها وزوجها ‏ كراهة ارق مثلبة 
3 نسيها وقومها »ووصلل سية بئى اسرائيل أعله قف ماكان من عداوممله»وروى. 
الامامأحد أنه خيرها أن يعتةم! وتكرن زوجنه أو يلحقها بأهلها فاختارت أن يمتقبة 
ولكو نزوجته. وكان بلال قد مر باوبا بئة يم طاعلي ةتلى اليهود فصكت ا بنةعمها وجهها 
وحثت مايه الاب وحي ديح وت فقال له الزسيرص) 2 اتزعت|اا رحمة من قليك 
حين عر بالمرا:ينعلىفتلاها 6 7 رواءان أسحاق. وفي حديث الترمذي اندفية 
بلغها أنعائشةو حفصةقا لنا نحن أ كرمعلى رسول الل منها فذكرت ذلك للنبي «ص »> 
فقال2 الافلت :وكيف تكو نان خيراً منى وز وجي مد وأنهارونوعي٠وسى‏ 81 
وقدلة.ما زيب مرة بالوودية احتقارا لبافهجرها الابي «ص» شرا كاملا عقوبة 
ها فتأمل هذه الثمائل الحمدية والتربية الاسلاءية روى عنما ان أخها وموليان. 


ها وءلي بناأسن ن على عايوم الام وغير ثم 


(4--أم حبببة رملة بنت أني سفيان الاموبة رضي اله عنها » 


وفي سئة ست او سبع تزوجأم<يببة رملةبنت أبي سفيان الاموي اشد أعدائه 
حر يضاعلة 1 له (ص ) وكان قومه بثو عيد شَمَل إغداء 0 هاشم قوم النبي : 
«ص» 55 5 أيفا لهدولةو مدوتدكانزت 50 عككة وهاجر تمع زوجهاآ 
عبدالة نجش الى الحبشة » فتنصر زوحما هنالك وفارتهاء فأر علالني (ص) الى 
التجانى نغطبها ل وأصدقها عنه أربعاثة ديار عع هدايا نفيسة: وما مادت الىالمدينة . 
فى بهاء ولما. بلغ أبا سفيان لخبي قال هو الفحل لايقدع أنفه . فهو +يذكر كفاءته 
«ص» بل افتخر به . ولكنه ما زال يقائله <تى ينس بفتح مكة وكان من تأليفه- 
«صضن» نه يو القت إن قال هه مكل ااسجبيرا رام رفوو امن وين دل داز 
أن ستيان ابو آمن» وقد كن نشد رراء وتقية ثم كان من تأ ايفه ل24 ص » بعد غزوة 


حنين أنأعطاءدنغنيمة هوازوزمائة نافةه فهذا التأليف بمد التأيف لالى سفيان. 


5 جملة القول فيتعدد أزواجه ككللية 
يدل على تزوجه هص» بننته كان لمثل ذلك على أن تركها أرملة مبيئة بعد مصاما 
يتنصر زوحها وعداوة أبيوا وأمها لم يكن يبون على رسول الله 2 دن »6 روى عنما 
بنها وأذواها وان أخيبا او اان أخما ومولياها واخرون 

) ميمونة بنت الحارث الهلاليةر ضي أنه عنها‎ - ١ 

وفي أواخر سئة سبع زوج ميمونة بنت الحارث .نحز نالغلااية وكان أسعمبا 
عرة فمهاها ميمونة . وكان ذلك في إيان عمرة القضاء وهي آخر أزواجه أمبات 
المؤمنين زواجا ومونا كافي بمض الروايات» وقد قالتفيها طائشة أما انجاكانت من 
انان واوعنا للرح »و + أ قف على سبب ولا مكتحاعة للزوجة برا ولكنوره أن 
عمه المناس رغبهفيها وهي أخت زوجه لبابةالكئرى أمالفضل وهو الذيعقد لفعلها 
ناذنها ءولولا أن العباس رأىفي ذلك مصاحةعظيمة لما عني به كل هذءالعنايةلارضاء 
أمرأئهءروى عنها أناءاخوانها وموالوم وا خرو نجام ان عياس 

وحملة القول انه وص» راعى المصاحة في اخنبار كل زوج منإزواجة عدون 


الرضوان في التشريم والتنادرب والمودة والتألفو كفالة الازامل و الاءتامكذب 
اليمكار القبائل مصاهرتم, و ع أتياعه احتراماانساء و[ كرام كرامون والعدل ينون 


وقرر الاحكام بذلك وترك من بمده نسع أمرات لل.ؤمنين لمن نماء من 
الاحكام مايليق ون مما ينغي ان إتعامئةمن الناه دون الرجال »واو نرك واحدة 
قط لما كانت تغنى في الامة غناء التسع 

ولوكان «ص»أراد بتعدد الزواج مايريده الملوك والامراه من العتم بالحلال 
عط لآحتَانَ حسان الابكارعل أو اك الثبرات المكهلات منون كا قال لمن استشارهفي 
اتزوج بأمرأَة ئيب2 هلا بكراً تلاعها وتلاعبك» وفي رواية زيادة 2 وتضاحكما 
وتضاحكك »© وهو من حديث جابر فيالصحيحين 

وأذ كر القاريه بأن :عدد الزوجات في ذلك العصر كان من الضضروريات 
الكزة القتلى هن الرجال وحاحجة فسائهم الى من يكفلون لان أ كثر أهلبن من 


سيرة النببي (ص) في معاشرة نسائه 6" 


الشركين. فالمصاحة فيه لانساءلا للر خالإما بالكفالةو النفقة وما بالامر ف والتكرمة 
ولذا ككن يسعين أو يسع ألا , ياه أوغيرهن» نالاقر بين ان يقتل زوه أوعوت كفو 
الدج اوانكان زوج أوأزواج غير ها كافمل ع ر بعرض بنته حفصةعل أي بكر وعمان 

وأما الل بي 0 ص ) فسكان النساء يعرضن أنفسون عايه كأ يعرضون بمض أولي 
إلقربى» مون ساق بض الروايات فيذلك فول تصوز ا أن تعدد الزوجاتكان 
في ذلك العود هغمالمقوةون “وقد أعطاهن الاسلام. دن ألةوق والتكري ما أعطاهن + 
وثاه مك ترف الزن وج برسول الله (ص) وسَاق ماو بد ذلك كله 

5 
( سيرة الني جَكيهِ في معاشرة ذسائه ) 

كان رسول الله (ص) اذل الكامل والاسوة الحسئة لارجال في حسن معاشرة 
زا اجهإاءروفء والقسمة يتهن ,بالعدل فيك أل منالمبيت والنفقة والاطف والتكرمء 
وني ا<ال غضون ومين وتازعون إلا ناة وألرفق والموغظة المنة . وكان 
بزورهن كلبن ديا <ا لاوعظ والتعام ومهاء للمجاءلة وال موا نسة » وكن تمعن معه 
في بدت كل منهن . وكان 0 3 بيده ويقذي حواجه بمده.قااتمائهة: :هاضرب 
رسول الله (ض) مده امأ ة لهولا خادما قط )١(‏ وسئات :ماكان النبي (ص) يصع 
في أحله 9 قالت 5 كن في مبنة أهله فاذا حشرت الصلاة قام الى الصلاة ( ؟ ) وها 
أحاديك أخري دخصلة في خدمته فييته وقيامة مماجة نفسة . ومن وصقراله: كان 
ألين الناس وأكرم اناس وكان رجلا من 2 إلا انه كان يساما (+) 

وكان (ص)إذا أراد السفر ضعرب القرعة ينبن1إذ لا يكن السفر عم نكلون > 
وترج .ع إحداهن بسخط سائرهن» وإ ن كان فيباءن المرجحات مايقتضي الزجسح 
إذ لاشاوى النساء في استعدا دهن السفر ومشقانه .و لكنهنا حج أخذهن كلرن معه 

ونا مرض مرج الاخير شق عليه أن تقل نان يوجن كل بوم كاكان بفعل 
فيحال صحتة فكان تال دأن أناغدا ؟ أن أ غداً؟ © يريد يوم دائعة فأذن 


له أزواجه كلوق أن يكون حديث شاءء فاختار بيت ائعة وقيه توفي )5( 


)١(‏ روأه النساق وله تمة ( ؟) روأه البيخاري والمينة يكسراام ويفتحيا 
الخدمة (م) رواه ولي ع( زواهالببخاري 


ه-اجذس اللطيف 


5 ارادة حيه (ص) لعائشة أفوي برهان على عدله 


وروي عنها أه ببث في مرضه الى نسائه تاجتممن قال 3 اتي لاأستطيم أن 
أدور ينكن فان رأين أن تأذن ليأن أكون ضدعائعة»فأذن له )١(‏ ومن حكة 
ذلك أن يدفن في بها وقدكان صمرح بانهيدفن حيث كوت 

ولا كبرت سودة بأت زمعة وهبت يومها وليتها لمائشة تخي رضاء رسول الله 
دص » عنبا(؟) وف رواية عنبا :كان رسول الل (ص) لا يفضل يمضنا على بض 
في القممن مكثه عندنا » وكان قل يوم إلا وهو يعلوف علينا جميماً فبد نو منكل. 
امراة «نغير مسيس » حق بلغ إلى التي هوبوءها فببيت عندها . ولقد قالتسودة 
0 أسنت وفرقت(أي خانت) أن يفارقها رسول الله ص» با رسوله 
الله بوعي لمائشة . فقيل رسول الله ذلك «نها (*) 

, وقد كان لعائقغة بز تالصدي قرخي الله عنهها من قلب رسو ل الله «ص» مالم سن 
لاحخد من نسائه بعد خدحة د رض » فكانت الحية بنت الحبيب ؟ وكانت هي 
أكزهن إدلالا عليه . وفي الصحيحين عنبا قاات قال لي رصول الله ص) « اني 
لاع إذا كنت راضية عني وإذا كنت علي غضبى »فقات من أن تعرف ذلك + 
قال « أما إذا كنت عني واضة فانك نقواين : لاورب عمد ء وإذا كنت غضبى. 
قات لا وربابراهم » فل تأجل والله بارسول الله ما أعبر إلا أيمك 

وكان هذا الب الطبعي الذي تعددت أسبابه أعظم دليل على عدله « ص » 
بين أزواجهءفبو م يكن يفضاها على أقلين مزا! في الخاق واعأاق والذكاء والنمب 
بلي * ون التفقة آرالات لو حسن العشعرة » ولذلك كان يقول في قسمه بينون 
بالفدل 3 اللهم هذا نسي فها أ.للك فلا تلمني فها تملك ولا أملك © (5 )بسني امب 
واوازمه الليعية غير الاختيارية. وما ابتلي الرجال بثيء ابعث على الحجور والحاباة 
كفتنة حب النساءقان الر جل الضعرف الدين والارادة لظم أولاده وتفمه مرضاة ان 
بحبها واو أجئبية ذكيف لا يظلر ضرما ؟ 8 

() رواه ابوداود ( + ) رواه الشيخان واميحاب السنن 

(م) رؤاه امد واصحاب السنن وفيه زيادة رأي مائشة انه نزل في هذه 
واشباهها ( وانامرأة خافتفن بعلها نشوزا او اعراضافلاجناح طيهما ان يصاحا 
بينهما صلحا ) وقدتقدم . وفي رواية عند ابنسعد أنه فارقها فناشدته ان مسكبا 
وقالت انه ليس لبا في الرجال حاجة وائما تريد ان تكون معه في الجنة . ولكن 
هذه الرواية مرسلة(4 ) رواءاءن اني شيبة واصحابالسنن الازبعه وابن المنذر عنها 


تغابر نساته ملي وحزبونو مناشدتهن إياء المدل ‏ لات 
0 
سهجل تغاير نسائه مَكيع وتحزيون ومناشدتهن إياه المدل دم 

لماكان من طباع البشمر أن العدل ينوم يذ ريم بالطاابة بأ كثر من حقوقهم» والظل 
يسمكةومعلى مادونها ولا سيا النساء “ورأن لماء النبي (ص]) أ نه لا يفضل إحدادن على 
غير ها بي ءما إلا أنالناس يتحر ون جدأيام4يومعائشةرأ ين أن في هذا هما لمقوقون 
وكراءتهن» وإن كان هذا الحضم لد منقمه َيه وكان يناطن من الهدايا كلبن» 
فطالبنه بإنصافهن» وأغاظن في المطالبة وألمفن حتى أسكتهن با يكرهن 

قالتمائعة : ان نساء رسول الل (ص) كنْحز بين لغرب فيه مائعة وحفصة 
وصفية وسودة . والحزب الآخر أفلة ار نساء التبي (ص) وكان ااسدون 
قد علدوأ حب رضول الله «صن» عائشة فاذا كانت عند أحدث هدية بريه أن 
ديا إلى رسولالله «ص » أخرعا حتى اذا كان رسول اف (ص) فيبيت مائعة 
يعث صاحي الطهد بة بها إلمرسول الل (ص) في يستعائغة» فكام حز بم سلمة (أمسلمة) 
فقا ن لها 0 سول اق (دس) يكلم الناس فيقول من أراد أن بهدي إلىرسولاللة (ص) 
هدية فلبهدها اليدحيث قانءن بيوت اسائه»فكاءته أمسلمة بما قان فز يقل ها شيئا 
فسأائها فقاات مافال لي ثيثاء فقان ها ليه قالت فكامته حين دار الما أرضائر يقل 
طا شيئاً فسأانها فقالت ماقال لي شيا فقلن ها كليه حتى يكلمك فدار اليها فكلمته 
٠‏ فقال ها لا نؤذينى في عائشة قان الوحي م يأتنى وأنا في توب امرأة إلا عائعة | 
قاات فقات أنوبالى الله من أذاله يأرسول الله . ثم انهن هعون قاطمة بنت رول 
٠‏ اله «من» فأوفات الورسول الله «ص» تقول ان نساءك نشد نكال المدل في 
بنت أني بكر فكلمته فقال « يا بثية ألآ تمبين ما أحب 7 »قالت إلى عفر جمت اليين 


فاخب تهن . فقلن ارجمي اليه فأبت أن نرجم ا بيات حدس فأاته 


فأغاظت دفالت أن نساءك نهد نلك المدل في بنت بن أبي فحافةفر فت صوتجاحتى 
“ناوات مالشة وي فاعدة فسبتها »حتى أنرسول الله لينظر إلى ماثّشة هل تكلم 7 
فتكلات مائشة ترد ءلى زيتب حت أسكتها فالت : فنظر النبي «ص » الى طائشة 


1/1 غيرة أزو اجه وليه وصبره عليون 


وقال< انها بنت 0 بكر 6 (١)يمنى‏ انا مثل أ يبافي| لذكاء والمقل واطيجة » 

سر عنها : أرسل ازواج انمي(ص) فاطمة بت رصول الله« ص» الى 
رسول الل«ص»فاء:أذنت غايهو هوءضداجم .مي فير طي فأذن ها فقا أتيارسول 
ا ان أزواجك أر سلا اليك سأ انك العدل فيا ئة أليقحافة - وأنا ساكتة - 
فقال طارسول الل (ض) «أي بنية ألم تهمين ماأحب4» قالت بلى قال « فأحبي 
هذه» فقامت فاطمة دين 'عمت ذلاكمن رسول الله دص» فرجء تال ىأزواجرعول 
الله «ص» خرن الذي قال رسو ل الله دص» فقلن مائراك أغنتعنا هن شي* 
فارجمي الى رسول الله دس »فقو ليله انأزواجك ينشدنك المدلفي ابنةأيفحانة 
فقالت فاطمة والاء لاأكلهفيها أبداً (قالت) فأرسل أزواج النبي « صؤزينب بنت 
حش وهي التي كانت تساميني منهن في المنزلة عندالني (ض) ولأر قط امرأة خيراً 
في الددين دن زيب وانتن اله وأعدق اغا وأوضّل لئر -م وأعظم صدقة وأشد 
| بتذالا 3فسها في العمل الذي تصدق بموتتقرب به الى الله تمسالى ماعدا سورة عن 
حدة فيهاكانت تسرع «نها الفيئة ( أي الرجءة الى الحم ) الح 

وطا مع زينب مهائرة ارق ذكرها انس ملخصيا أن نساء ثبي كن حجتحعن 
كل ايلة فيببت صاحية النوبة منهن فدات زبنب بت طائعة فد اليها اتي ياي | 
بده فقالت عائعة انها زيئب فكفالني (ص) بده فتقاو لتاحتى ارتفست أصواسهما || 
هر بوي فممعافقال بارسولاللّأدثفي أفواهين التراب وجاءت الصلاة لُرج ‏ 
«ص»6 وم يكلمها ولكن ابا 05 عاق بعد الملاة ناف عائشة )2( وهو المشبور 


بال » وأن حامه من حم رسول الله له : 
اا 


غيرة أزواجه ولي وصبره يهن فيها 
الغيرة الزوجبةغربزةأوعاطفة ني الزجال وللنساءوعميفيهن أشدولاسيا إذا تعددن 
عند الرجل وكان يحاني بعضون على بمض . و لثن كان زواج النبي (ص) كاون بغرن 
(:) رواءالبخاري ومسل .وقولههل تكلوبفتح الناء اصله تسكل م نقفف (,)رواه هسل 


0 
0 


غيدة عائشة على رسول الله كلل هه 
من عانكة لبن بأنها أحب اليه ؛ فلهى كانت ؟ 
كانت غار من خدكة ا قا 1 وي ١‏ 0 تقدم 6 فكانت على شدة ماترى 
من عدلهوساواله بين أسانة :مار .ع مابوسوس اليها الشيطان إذا <رج من عندها 


نت أشدهن غبرة عاية حق 


قي ليلاها أنه يذهب غير هافق تبدنه مرةمن حيث لايشعر فاذا هر قد ذهب أ 
التبع ( مقبرة الدينة ) وستغفر للءؤءنين وااؤمنات والشهداء قالتنفلت بأبي أنت 
وأي :أنت في حاجة زبك ونا ف في حاجة الدنيا . فانصرفت فدخات حجرتي ولي 
فس عال وطْقنيرسول الله ا فقال « ماهذا الثنس ياعائشة7 فقاات بأبي أنت 
1 : يأنى فوضءت "و بيك 1 لنب أن ة قت فلستها فاخن 'نى غيرة شديدة ظنئنت 
انك تأني يض صوعباني <تى را , بنك بالبقبع تصنع ماتصنع فقال «ياءائشة أ كنت تخافين 
أن > يف اللمعايك ورد وله» (١)و<رجصةقاات‏ فشر تعلة أن يوق اق وض نسائة 
غاءفرأى ماصع نقال و أغرت!نقاترهل. لي لايغار على مثلاك7 نقال2 لقدجاءك 
شيطانك 6 نات ات أومسي شيطان + قال م نم »6 قلت وه انان و ثم 
قلتومءك قال د نمم ولكن أن دبي مانن 00 آم © (") ني اني أسي من 
طاعة وسوسته أو يك سل قلا ٠‏ 10 مر لمر 

وا ات مارابت صا نعة ط- عام مثل صفية) صنءت لرسول الله( ص)طءاما وهوفي فقي 
فاحذني أنكل (هوإائتح الرعدةوااقشءر ببرة)ةار'عدت من شد ةالغية فك كرت الاناءتم 
نددث. فقات يارسول الله :ماكفار: ماصمت قال طاناء.* شل | اءوطعام يال طام 6( * 

وقالت مببعفية لتغيرها هنها :يارسولالل حبك .ن صقية قدمرها ! فقال لا 
لقدقات كامة لومزجت ماء البعحر ازجته 6 )أي إنكلتها في قبحها وخبثرالوأ اقبت 
في البعدر لزت نبدكله وحبث 5 

لكلا 
مق تواطؤ ازواجه و ظاهره دن على ال يد له م 27م 


شرب ارة عملا عند زينب كان أهدي ال جاوكان > به فأغر تمائشة مجيع ائه 


فتظاهر نعلي كيد لاحتى لا يعودالى شرب الس لعندها بأن:واطأنءلى أن يشكرن 


1-6 را الو ري 
١)روا‏ البببقي,) ")رواه مس عنهااوعن | بن«سعود باء نفظ آخر(ه)رواء «ابوداودوالنسائي 
(:) رواه © أبوداود والترمذي 


7 عتاب الله لفعلى حريم ماأحل لههر ضاةلازواجه 


زائحتدما شعرب فنعان» وكان شديد السكراهة الرائحة اليثة فامتنم ٠ن‏ شرب ذلك 
المسل عئدها وحرمة على تقسدقها علي بكددن وكذبرنعليهغضبعلءون كارن (1) 
وتواطات عائقة مع حنصة فى حادثة حو مارية القيطية وكان سيبه غضب 
دفعة ة لاجاعهبها قي ينها فاسترضاها بتحر عا عليه وأمزها أن :كم م ابي فأنشته 
لمائعة. وروي أن هأسراللها حد ا آخر فى مسأل الخلافة 0 -أي تعاو تاف 
عليه في ذلك ونيوما نزل وجاك مانا اله وتتدذرا لين 
(حد:) امنا ابي م حرام رم ما حل لله لك ندعم خيمرضات 


أزواجك الله فور رَحِم ( ؟) قد رض الله لكم تحلة له أعيكن 


عار شر الم ل )مسر إلى ب 


أرضه ةنا كات به .وأظير ا دليةء, 00 
و 


عن لض : ل كأهابة قا" اكد من 0 لتذاقال :: 2 لولم مير 


(4) رن نعو كن رزاة كدت فد اناد 0 عليه فإن نْ الله 
1 و خبر إلوصلح المذ ؤمنينوانيكه بعل عرذلك هابر (ه)سى 


٠ 0 30-8 0‏ 
١ 3‏ يك 0 مداه أ ا غير ا 5-7 3 122 المع مانديت 
ريداد زوع حي مون 7 


0 - 
> - 2-2 2 


داك نوات ا لت سيت وأ كارا 
حاصل معنى الآيات أنه لايزغي لك أب با التبي أن تبالغ في مرضاة أزواجك 
قتبلغ منم ! أن حرملا جاونما أحلادك» واللغنور ر<مغف رلك هذه فلا: :“ودن[إى 
مثاما. وأن اللةقدشر ع ل كفارةا أعانك وما عين *رم المرأةاو الامة » فب وكلعين 
يالله تعالى() أي يكفرهإطمام عثيرقمسا كين مر ة واحدة أ وكسوة كل منوم عق 
رقية ذن 1 يستطع إحدى هذهالثلاث وهو مير فيها قصيام ثلا'ية هو واللك هو 
العلم بأالك ونياتك فها الحكم ها بشرعه اك فيا عرض لك من مقتضى 


١(‏ )رواهالشيذان وغيرهها وروي تعد د هذ دالقصة 


غضبه يك على أزواجه وإيلاؤه منهن شبر 2 ٠/١‏ 


لالطباع البشيرنة فيربي؟ به وركيم . ثم ذكر ذنب التي أفشت مره (اص ) وعج 
حفصة ا هو ظاحر العنى في الله » وين تفصيله من موضوع هذه الرسالة حت 
وأرشدها في والتى أفعت ها السر وي عائشة إلى التوبة من ذنهما وما صئت أي 
مالت اليه قلوجها ووافق أحوا «هها من :لك الواقمة »وأنذرها را ع النظادر 
أىالاماون والعالؤ على الزسول ( ص ) بإنالله هو مولاء الذي يمره ويتولاه فى 
كل أح وكذلك حب لوصا كو الومتينوالر اد د يبمهنا أنواها أبوي ر ور (رض) 
والملاسكة بعد ذلك كله يظاهرونه ويؤيدونة وص » ثم هددهارأن الرسول إذا 
طللقهياهما وسائر أزواجه المتحزبات عليه فان الله ببدله خيرا مهن في كلمابتفاضل 
ية أننساء عنده من صفات|!-كال» ولوكان «ض» يهمه العتع الجسدي لوصف الل 
البدل بصفات اأسن واجمال»و لكنهم يكن فل بهء ولو يكن نقصاً في نفسه 


3 
(غضيه 7ت حلى ازواجه وابلاؤهمنرنشبرا ) 
( فتخييره إياهدن بين الطلاق وبقاء الزوجية الرضية لله ولرسوله ) 

علمنا من الشواهد الصحيدة التي رويناها في<سن عشمرة1: نبي «ص ؛الازواده 

غا حو أ ى هن المعروف ٠‏ نعدل و<ل واطف » وصبر دلي تغايرهن وا؛ ارم 
كرون افو كف ولبان] :ته ولا سيا المواجريتي ذلك دامنا انه آل أمرهن الى 
الاثار بيذون واانظاهرعايه واستباحة الكذب وإفشاء الدمر »وكدن يكن أسوة سيئة 
لنساء الاؤهنين »على خلاف هابراد منتربيةالرسول طن ليكن قدوة صالحة لمن » وكان 
قد|ضطر بأمر النساء مع الرجالإذ زادتجرأًتهن عليهم بتأثير ما أعطاهن الاسلام 
هن الحقوق وما أوطى بون النبي « ص »© من الش حتى أنه قد اجتمع عند 
قسائه « ص» مرة سيعونامرأة كل تشكو زوجبا -ناما | نتهى نساؤه ممه الىهذا 
الخد معالعدل الكامل » والاطف الشامل»غضبغضية اطليم» وحاف ألا يقربون 


0 اعبز لون كلونربة طن ءولام التزيةإلا بوضم الحرفيموضدواانضي في 


0/5 حديث عر فيغضبه ع جك على تسانه 
موضعه - وأتي أستخاصءن الصحيحين خبرغضبه وحلفههذا عا فيعزبادة اليان» 
ملكان عليه حال النساء قيأول الاسلام » وأبدأ بسياق مسلم فأقول 

روى هسل في صحيحه.ان عبد الل بن عياص قال : مكثت سنة. وانا أريد 
ان اسأل تمر بن الحطاب عن آية فا استطيع أن اسأله حيية له حتى خرج حاجا 
رجت معه فلما رجع فكنا ببعض الطريق عدل الى الاراك لحاجة له فوقفت له 
حتى فرغ ثم سمرت ممه فقات يا أمير الاؤمئين ءن التان تظاهرنا على رسول الله 
دلى الله عليةوسل من ازواجه7فقال تلك حفصة ومائشة» قالنقات له واللّإن كنت 
لأريد أناسألك عن هذا منذ سنة فا استطيع عيبة لكء قال فلا تفلل ما ظلات 
أنعندي من علم نسلنى عنه فان كنت اعلمه اخبرنك( قال)وقال مر واللّ ان كنا 
في الاهاية مانعد لانساء أهراً <تى انزل الل تمالى فيرن ما انز لوقعم غن ماق.م 
قال فبنها انا في أمر أءتمره إذ قالت لىامرأتي لوسنعت كذا وكذا »فقاتها ومالك 
أنت ولماهبنا #وما كافك في اعر أريده #نقالت لىعجيا لك ياإين الأطابمائر بد 
ان تمراجم انت وان ابنتتك لفراجع رسول الل صلى اله عليه وسلمحتى يظل يومه 
غضبان !قال عمر فا خذ رداقي ثم اخرج من مكاني حتى ادخل على حفصة ؛ فقات 
ها يابنية أنك انراجعين رسول اللةصلى اللهعايه وسام<تى يظل يومه غضران؟ فقاات 
حفصة والله انا لأراجعه» فقات تمامين الي | <ذرك عقوبة انل وغضب رسوله#يابنية 
لايغر نك هذه التى قد أعجبها <س:ها وحب رسول الله >لى الله علية وسام 
ثم خرجت حتى ادخل على أم عفة لقراج :هنبا فكلمتبا فقاات ليأم امتسيافة 
ياابن الخطابقد دخلتفي كلثيء <ت تبني أن تدخل بين رسول اللههلى اللاعليه 


وسلم وازواجه؟ قال فاخذتني اخذا كرتي عن بءض ما كت احد ١(‏ رجت 


من عندها ( هذه مقدمة «سلٍ لحديث عبر وأذكر تتمتهمنراويةاليخاري عنه) 


)0( اعي كسرزتما أجده في نفسي ود فعتني عنه حق م أقله لباوني رواية لان سوك 
انها قالت له :اي واللّه انا لتكلمه ذفان تحمل ذلك فهو أولى به وان نهانا عنه كان 
اطوع عند نا منك 


رفي نساء قريش وتساءالانصار 0 
(قال)نما- تقيل تمر الحديث يسوةهقال كنت ١]‏ وحارلي 


زد وثم من عوالي المديئة وكنا 'تنأوب التزولءلى أأنبي (ص) فييزل وما وأنزل. 


ن الا أصارفي بني أمية بن. 
يوما »فاذا نزات جئنه بها حدشءن خبر ذلك الروم من الوحى أو غيره وو إذا :زل 
فل مثلذاك » وكنا معثمر قررش غاب النساء١)‏ ذلما قدمنا على الالصار إذا قوم. 
غلبم نساؤثم » فطفق نساؤنا يأخذن 0 نساء الا نصار» خصي<يت على ام ر أي 
فراجءتنيفأ تكرت أن "راجمني قاات وم تتكر أن أر اجمك فو الل إن أزواج النبي 
( ص) ايراجمنه و إن إحداهن توجره اليوم حتى الولىء فأفزعني ذلك وقاتها قد 
خابءن قبل ذلك ملوز ءلم جءت لي ثياني» فزات فدخلتءلى حفصةفقاتطاأي 
<فصة أتفاضب إحدا كن لبي (ص) البوم <تى اليل ؛ قالت نعم فقات : قدحت 
وسرت انين أن اغضب الله اذب ردوله (ص) نماكم 8 لاع الي 
حلى الل عليه وس (؟)ولار اجمبه فيثي: ولامجر ب وسلينيما بدا لكء ولا بغر نك 
أن كانت عارك وشا نيك ا لك ابي على الله عايهوسي ‏ بريد مائهة > 
قال تمر وكنا قد بحد ثنا أن فض ان:.لى ا إلى اذزون! فنزلصا<ى الا نصار كوم 
نوبته > فرج الينا عشاء ذتمرب بلي ضمريا 1 وال أثم هو ] ففزءت أرجت 
البه » نقال قدحدث اليوم أص نظيم ؛ قلت ماهو أجاء ذسان 7 قال لا . بل ع 
دن ذاك وأدول عطاق ادي 0 اله عايية و1 لسار نات ات مك 
وخسرت » تداكنت أظن هذا .وك ان كون » خا تعلي الي ؛ فصايتصلاة . 
الفجر مع البي على الله عليه وملم فدخل النبي دل اللعايدوه رم ثمر بل (م) قعل 
1 ؛ ودخات على حفصة فاذا مي تيى » فقات ما كيك ١‏ أك حدر يك عا 


خط لي و لي . 
)١(‏ دفي رواية: كنا ونحن >كذلا يكام احد اعزأته الا اذاكانت لمحاجة.. 
وفي رواية: كنا لا نعتد با إنساء ولاندخلين في اهورنا . هذا وقدقال الني (ص ) 
«خير اءركين الابل صا نساء قرريشى:احناه على ولد (وفيرواية يلم)قي صغره 
وارعاهعل زوج فيذات.ده» رواءابخاري ودسل وتذ كي رالقعل وافراده فيه مس وح 
()اي لاتطلي منه الشيء الكثير (*) المشربة بضمااراء الغرفة او العلية 


ص 


0غ 


:7 تقشف الددي م 
سين النبي صل اللعليه وسلة قاات اد عاعود ا زل في المتعربة»نفرجت 
فحئت إلى اانبى فاذا حوله رحط > يي مقرم خاتت معهم قايلا ء م ع ما أدد 


00 عت المثسربة التي فيها ان ي كلى ألله عاية ول فقات لغلام هود : استاذن لحر 


ندخل الفلام ثم كام النبي على الله عليه وسل مرجع فقالكلت النبي على الله عليه 
ووذ كرنك له نصدت»فانصرفت حتى جاست مم الرهط الذين عندالمبى تمغليى 
ما 5 لخب تفقات لافلام اءتأذن أعدر » قدخلم رجع فقال قد د كرك لافصءت 
فرجءت لاست مم الرهط الذن عند لاني » م غاءنى ما احد نت الغلام فقات 
استأذن اعمر» فدخلْم رجع [لي فقال قد ذكرتك 6 تح . قارات 82 
(قال) إذا الفلام يدعونىنقالقد أذن لكاك. ي صلى ألله عليهو- لم فد <لتعلى رسول 


اللةصلى الله عليه و -ل فاذا هو مغطدم دع على رمال حصير(١)‏ ليس بينه وبنه فراش 


قد ا الزمال وئية ك0 على وسادة من أدم <شوها ف ا علية لم قلت 
و 3 قائم يارسول ألله أطلقت نساءك ةفرقم إلي بسر فقال لا فقئت الل أ كبرءثم قا 1 
وأنا قاثم أستأنس بارسول الله لو رأيتتى وكنا ممششر قريش فذاب النساء فلما قدمنا 
المدئة إذا قوم تغابيم نساة وثم »فتسم النيي ىل الله علية وسل» 4 فلت يار رسول الله لو 
رلتق ود ا على حفمة فقات ها لابغر نك أن كانت 1 مك او عنا متلكة 0 
إلى أ عرالك لو نري عائشة) قبسم ألم بي صلى الله عاية ول تسحة أخرى» 
لت دين رأيته سم فر فعت إصري ف بيته فوالله مار ت ف عته شيثاردالبهم 
غير أحبة ثلائة (؟) فقات بارسول أد اع ألله فليوسم على أت ك ان فارساً والروم قد 
وسع عا. 3 وأعظوا الدنا با وملا .دون الله ( *) نجاس ألند ي صلى اللهعايه وس وكان 


١(‏ )وفي رواية رمال سريرواارمال اسم لضلوع الحخصي التي يفسج بك 
متداخلة كا يوط في الثوب (؟) الاهبة بفتحتين وبضمتين ايضا الجلود مدبوغة 
أولا . واحدها إهاب (م) وفيرواية فبكيتفقالماييكيك يابن الحطاب ؟ ففات 
ومالي لاابى وهذا الحصير قد اثر في جنبك وهذه خزا تنك لاارى فيه الاماارى 
وذاك قيصر وكسرى في الانهار والكُاروا نترسول الله وصفوته . واما الذي رآه في 
خزانته فهو قدر صاعمن شعير ومثله قرظ جوع في ناحيةااغرفة.والقرظ حبشجر 


يشابغ بهالجلود : 


مطالبة أزواجه له بسعة النثقة والزينة و07 


عنكئا ذقال«أوفيهذا أنت يان الخطاب:إن أو نك قوم عجلوا طيباتهم في الخراة 
الدنيا » فقلت يارسول الله استنفرلي .قاعتزل النبي صلى' ...ليه وس نساء مم نجل 
ذلك الحدرثك <ين أنه نه حفصة إلى وا + * نسعا وعثرن ليلة وكان قال «مأنابداخل 
شهراً»منشدة موجدته عليين حين عانيه اللدتءالى» قاات مائشة م م أزدالله تعالى 
اآية التتخير فد أي أول اسمن نسابه فاحترته عرس ل 1 عل ين 

انفقت الرواياتعلى ا أل, مي «ص 6 أزواجه بين تطليةون وإقائون على 
عصته على الوجه الذي بريده مون وهو أنيكن قدوة دالحةلتساء في الدن كان 
بعد عاد ثفغط به وهجره طن شبرا ثم رضاءعنون»وقد مح أيهحدث فيأناء ذلك 


0 ر للتخيير وهو ]افون يمنا ب النوسعة في النفقة والزينة 


إل 
مطاا عه ب ازواحه م 37 م إياه السعة ة النفنة والز, لله 


كان عن السهل على النب ي 3ص » أن دش مع أسائه ديشة الترف والنهمة» وأن 
عتعون عا أحبين ءن الاباس والأليو والزينة» عاكان لامن اق فيخس الغنيءة: ومنها 
غنالم إني النضير ثم ما كان له هن الارض في خيير » وكانت غاية توسعته عايون اعطاؤهن 
عو نةسئة كاءلة من العر والشعير الذيكان تخد منه ايز في الغا اب وكان ريا يتصدق 
عضن ما .باع 1 كله إذا وحد عن هو خوج اليه هن الفقراء » بل ذبح مرة 
شاة فتصدق برا كاها فقااتلهمائشة هلا أبقرت لنا قطعة مها نفطر علها فقال « أو 
ذ كرينى لفعات » وقد دقع ها بعده مثل ذلك بعينه فقاات لطا مولاة لها كا قاات 
لابي (ص ) ات ع أجاء عا بهافيذه هي التربية المحمدية يت المؤمئين » 
ولوا:. ع أحو اءدحن فيالترف والزيئة والاتة فارز اريم اعدمن فضائلالدبن - 
على ذم القرآن للمقرفين المسسرفين 


ولقد إشعر النبمي « ص» ا بفتئح بلاد أنشاموالفرس ومصمروالاستيلاء 


حل خزائن كبرى وت بعر والسيادةفيهاو ف غيرها منالارض “وحذر من الاسراف 


ك/ا خيره مل لازواجه بين الدنيا والاخرة 
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فيا أإح الله لحن فيكنا يدم نالزينة والطييات.وقال « ماتركت بعدي قتنة أضر على 


| لجال من النساء 6(١)ومن‏ هذهالفتنة نون الداعيات الى الاسرا ف في النفقة والزينة 
ذلما أراد فساؤه ذلك جمل الله تعالى لدعخ رجا منه بتخيير هن بين بقاون على عصدته 
إبثاراً لظ الخرة “وبين نتيعه طن بها يطلين مع طلاقهلحن و تسربحه طن بإحسان 
إيثاراً مون لمتاع الحباة الدنياو زينتهاء فلو أن نساءءصلى الله عليه وس غلب عليون العتم 
اللعمة والزيئةوالترفلافتدىبهن يع إلنساء من ذلك العبدوما استطاع الرجالك 
صرفونعنه ءولماقامت للامةقا:مة »فان الاسراف فالترف والزينة يبلك الام الغلية» 
كيف تقوى بدالا الففيي : أمكف عكن أن نؤسسأمة قوية عزبزةمصاحة لاساد 
البشروظلهم بتنشئنها على اتثافى في الشووات والزنة ؟ 

وإعا اباح اللهالزينة والطبياتفي حال|اسعةوالئزوة » بدون ل ف ولا بطر 
ولا مخيلة » والغر ض م ركز ةزو اجه أن يكن قدو ةللنساءفي الفضائل النسائية كا انه 
هوالقدوة المليا والاسوة الحسى للامة كلها في«عاملةالنساء وفيساثر الامور»وملاك 
ذلك كله إيثار سعادة الا'خرةعلى متاع الدنيا 

55 
حبيره 2 ل زواحه بين الدنيا اليه 

قد ثدت|اندكان هذا التخير سبيان (أحدهما) ضيه وموحدته عليون فياكان 
من نظاهر نعليه وقد ذكرنا أصح الروايات قيه, وأما أسبب ادن وهومطا لبي 
له بالنوسع في الثفقة والزئةفهو مادات غليهالآاية الاولى من 1ت انتخبير الآ تيتين 
وذكر بءض المفسرن بعض ما طلين من ذلك . وام أختار من الروايات الضشريحة 
فيه حديث حار هن صحيح مس وهذأ لصه: 

عن جار بن عند الله قال دخل أبوبكر يستأذن على رسول الله (ص) فوجد 
اناس جلوساً يابهلم يؤذن لاحد منهم قال فأذن لاني بكر قدخل تم أقبل مر 
فاستأذن فأذن له فوجد النبي (صض) حالساً حوله نساؤه واجاً سا نت قال فقال 

«2١‏ رواه الشيخان وأصحاب السنن هاعد|اباداود عن اسامة نز يد 


0 ل لازواجه بين الدنيا والاخرة 0 


(ا بوكر)لا ار شيعا أضحك التبي (ص) فقال يارسول الله او ربت بنتخارحة 

سالتنى النفقة فقمت اليها فوجأت عنقها(١)‏ فضحك رسو ل الله (ص) وقال«هن حولي 
كاترى يسألننى ني النفقة» فقام أثوكر إلىعائشة بحأعنة,انقام مز إفى <ةصرة ' جا عنقبا كلاها 
كول شا أنوسول الله (ص) ما ليس عنده #فقان والل لانسأل رسول الله (ص) 


عينا أبداً ليس عنده. ثم اععزهن شبراً أوتسعا وعشترن ثم نات عليه هذه الآآبة 
( ياأها النبي قل لازواجك -حتى بلغ - للمحسنات منكن أجراً عظها )قال فبدا 
بعائشة فقال باعائشة إلي أريد أن أعرض عليك أمراً أحب أن لا تمجلي فيه حتي 


تستشيري أنوبك قاات وماهو بإرسول الله؟ فتلا عليها الآبة قالت فيك يارسول الله 
أستشير أبوي” بل أختار الله ورسوله والدار ال خرة» وأسألك أنلاحبىر درا 
نسائك بالذي قلت ء قال لاتسألنى امرأة منون إلا أخبرما »إن الله لم يبمثئىممننا 
ولا متعننا ول-كن بمنى ماما ميسراً 6 ثم خيزدن كلون قاخترن ماهو خير لحن - 
درن الله ورشوله والدار الاخرةوهذا أص ابت التخبير : 


(+م:م؟ ), ُ رك كل لا زو جك إن لمعن م ركرك دن اللرة 

الدذنيا وورظيا هاي امت ا لكا جيل 

خبخ اع واس مرعاالة ناد عضن ه ولد كبرد 

(5؟) وإن لخن لال الله ورسوله وَالدَارَ الا خرة فإن الله 

0 - 
عد الستسات ٠‏ منكن ا عظما 

خلاصة معنى الايتين : قلطن إن كنتن :ردن من -يائكن الزوجية حظوظ 
الدنيا وشوواما وزيتما فائتي م أبعت لذلك ولا تزوجتكن لذلك فتعالين أعطكن 
المتعة المالية التى شرعها الله للمطلقات وأسرحكن إلى أهليكن سراحا يلا لاإهانة 
فيه ولا إساءة كا أ اللدكل من احتاج إلى تطليق امرأته لمدم استطاعته أن 


١‏ ) بنت خارجة زوجته ووجأ عنقها لكزه بجمع يدهأولواه إظهارا للا كام 


08 تادب الله لازواج نبيه ميك وتعليمهن ما يراد منون 


بعش معها عيشة راضية مرضية لله ثم له وطا . وهو دايلعلى 5 ) ص) لاإستطيع 
أن يقوم بوظيفة نبوته مع أاء همون منحياتون النميم والزيئة- وان كنتن تردن. 
من هذه الزوجية رضاة الله تعالى ومرضاة رسوله بالقيام باعباء الدبن ؛ واصلاح 
امون المؤقنات وااؤمنين » وثواب الدار الاخرة » تؤثر نه على نعمة الد نيا العاحة ». 


فان الله قد أعد المحسنات «نكن في ذلك أجراً عئليما هو أعظلم وأ كر مما أعده 


لامحسئات هن سائر المءئات . وقد بين هذا في الايات اأتى بعد هذه . وهي وما 
سبق من أسباب نتروا ندل على افتراء اعداء الاسلامالذين يقولون ان ثم جمد من 
حيائه العتم باالذات والقبوات » وانه لذلك أ كز من الزوجات 
: 4 
( تأد سال لازواج نبيه ميو وتدايمون ماإراد منون ) 


أمر الل تمالى رسوله أن يباغ أزواجه ماذكر من التخبير على أنه من ريه 
لامن عند نفسه » ووصل الامر مواعظ وحك عرخون ما مأز اهن وتفضيلهن على 
سائر النساء بمجعاون قدوة لحن فيالتقوى وحسن مماملة الازواج» ا أتاحه طنءن 
«عاشرة مصاح البشر الاعظم تمد رسول الله وخام النسين وما يملقينه هنه منايات 
الله والحسكة» وما بشاهدنه م نأمماملتةوعلو أخلاقةمن الادوةالحسئة؛ وآنمقتغى. 
ذلك أن يكون أجرهن على العمل الصا مضادفاء وعقابون على الاجمال الفاحشة 
مضاعفا » على قاعدة الفرم والقنم » وكون الذي يقتدى بة في ألخير له أجزهومئل 
أجور من يغتدون به فيه » والذي يقندى ه في الشر عليه وزره ومثل'وزارالذن. 
يقندون يفيه .وفيذلك حديث نبوي فيصحح مسإ معروف. ولوكانت سير ةأزواج 
الرسول «ص» قاسدة افسذت سيرةسائر المؤدنات بل لكان ذلك من أسباب ساد 
اعتقاد كثير من الرجال» فال الله عز وجل مخاطباً لحن : 


0 2-0 عط # الى , ابي 
وسوس بكنائ أأثىم هىء ناث معملىن دده ميته تصوفه 
) 3 ي اي و ل ال حر صم عوك 


كد بار ا حيس دض 35 لي 
لها العذاب صعهين وكان ذ لأك على الله يسيرا(١*)‏ ومن شن 


متك د له ورد و له ل 3 


رة ١‏ كرما( جم , بنساء لقو دلق لليسرين السلا ونا تميق نلا 


م اا بالمو َل و الذي 5 قليه كن ل ول ا 


25 


رن ف ار ولاتيرجن برج المهلية الاولى وأفّن” 


العسلوة وانين” الكو ': وأطين اسه ورسوله 16 6, ريد الل ليمت 


0 سن آهل البيث ذ وخر قفي وام ولو ني 


في بيوتكن” منانت الل واماكة إن الله كان لطيئاً حَبيًا ) 


الفاحشة المبينةهي الفعلة الظاهرة القببح كا لكذب في مسألة المسل دون اهفوج 
واللدم مما قدي قبده على قاعله .وااقنوت لزومالطاعة مع الخضوع واذءاناانفس» 
والعمل الصالم أعم «نهوالتقوى اتفاءخالفة اللدررد ولهوكل ما تك وعاقيته. والخضوع 
بإ لقول لين الكلام الا تثوي الذي ,امع الرجل الخبرث الضعيف الامان في اارأة لارتماية 
في عفتها - والقول المعرؤفهوالسن ا من الريبة الذي لايتكر تزاهة قا ئلتدمن 
يسمعه ( وقرن في يوتكن ) أدر من القرار أي الز.ن يونكن فلا رجن م 
لغير حاخية - والتبرج التختر مع اظبار الزيئة هذب الابصار وهو من متكرات 
الماهلية القديمة. والرجس الد نس الماوي وهو كل مامس| ادن أوالثيرف . وقوله 
( اع يريد اللهليذ هبعتم الرجس) تعايل لهذه الاوامر والنواهي كاها فان اءتثالها 
ينائيه وتم به الطهارة لكل معانيها . وذ كر اتضمير ( عتم ) ليشنل صاحب الييت 
صلوات الله وسللامه عايه فان شرف 1 أجه ثمرف له فازعاق باحدا 1 دابة- 
المهوعاره أ غلى الله كر أنه وتزه داحته وقد يش مل بعموءهساثراهل هته غير ندائه 
|لقصوداتبالذات» ون يده بض الروايات. وآيات الله كتابه وراهيئه » والط_كة. 


المعارف المعقولة المرقية لامقول المزكية 0 له لا على دعالي الا٠ور ‏ “ 


١م‏ توسعة اللّه على نبيه يما تكمل به تربية أزواجه 
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(نوسعة الله عل ديه 2 عا تكل به ال بة ازواحه) 


بالغ ازواج النبي (ص ) في النضيق عليه بباعث الغيرة وج رأهن عليه امه 
الواسع واطفهء واعتقادهن ان المساواة بينون واحية عليه » وتوجمون ان منها 
أاساواة فيالحب» وفيامرهالاس بان بودي اليهمنشاء هوم حيثكانءن بيوتون ٠‏ 
فكان من تربة الوحي طن ما ذ كرنا آنا من مهديد زعيمتيون مائشة وحفصة 
و[ نذارهن الطلاق وإبدال ربه إيادخيرا متهن » ثم ما خاطيه يه في الابة اين 
من سورة الاحزاب من أنه احل له ازواجه اللائي تزوجون عوورهن وغيرهن 
من قر يبانة المواجرات وماأفاء عليه من»لك العينومن هبه نفسها ليتزوجها بدون 
مهر خاءا باه مع بقاء ما فرضه على ساثر أاوْ مين من المهور» وتقبيد الزواج بان 
لا يزيد على ادبع أسوة في حال القدرة مع المدل والمساواأة » وعلى واحدة عند 
الخوفمن الظل »وكان بعض النساء بوين |.غسون له ( ص ) و بمضون ,عرضن عليه 
قر يساتون حتى نهاهن عن ذلك (* ثم افتاه الله تعالى في الا .ةالتى بعدها برفم ارج 
عنه فيمعاملة ازو اجه كلون عا إيشاء ليعلان أن مساواته ينين نضلمئه (ص)عارون 
وا <سان بونلا واج عليه من اللهتعالى هن اثلا عدن إلى مثل ماكانهئهن قال تءالى 

١‏ :اه) رجي م تغاء منون وتووي إليك من عاد 

*) روى البخاري وغيره عن ثابت قال كنت عند انس وعنده بنت له فقال 
حاء تاهراة تعرض نفسها على رسول الله (ص) فقالت ألك بي حاجة؟ فقالت بنت 
!نس ما اقل حياءها واسوأتاه واسوأتاه! فقال هي خير هنك رغبتفيرسول الله 
( ص ) فعرضت نفسبا عليه » وروى البخاري وغيره ان خولة بنت حكم كانت 
من اللاتي وهبن أنفسهن للني ( ص ) فقا أت عائشة أما تستحي المرأة ان تبب 
تفسها للرجل . وروى ان ام حبيبةغرضتعليهاختها ليتزوجها فتشاركها فيخيرها 
خاخبرها بعدم حلبا لهمعها وقال «فلا تعرضوا علي بناتكن ولا اخواتكن » 


توسعة الأهعل نبيه ف في معاملة سا - 5/ 


0 6م 03000 


ومن ن اتغيت من َرَت فلاجناح داه بياث د للك أدق أن لل م 


ع« 
الللرعه 0 وعخره» ركو و25 
ول 5-6 زن وبرضين 1 كل و الله 0 ما في 


قاو 3 نكاك ان علا حلا 


ينين 


رقع الله عن بيه بعذءالابة مافرضهعلى متهم ن القسم والمساواة بين الازواج » 
وأاح لاما يشاء هن إرجاء نوبة بعضون أي تأذيرهاء وإيواء منشاء اليهمتىشاء » 
وعزل من شاءوا بعاذهاء ولك: نيو طال عا ماكان من مساو نه بيهن با لعدل فر ضين 
مثهلا نه :دض الفضل» وم ريزو جعايون أحداً من أبح لافيالة بةالتيقياها »ولو كانت 
رغته في تعدد الازواج للاستمتاع بهن لفمل ولاختار حسان امار على الثبات 

ولا رك د اله به قالت عائهة له كلمة شاذة لعلها أشذ ماصدر عنما من 
إدلال حب الزوجية وغرارة المداثة : قالت له ماأرى إلا أن ربك يسارع في 
هواك )١(‏ معني هوا رغيتهوميله النفسي فقا بل ( ص ) هذهالكلمة ار يثةالنابية 
عن الادثٌ بحلمه الو اسع حتى علءت عارشة وغيرها أنه ( ص ) لم يكن لهأدقهوى 
تفسي فيهذهالتوسعة عايه فانهلم يعمل مها واعا كانتلاجلتر بيبا هي وساثر أزواحه 
واقناعون بكال عدله فون وفضله عايونقيا لم يوجبهريدعايه 

وكانتعائشة على حدائماقو ب ةالاءان والاجلالله (ص) ولكن ن الغيرة النسائية 
كانت تغلب على وجداما ا ها حفصة في سر لامع الذ, بي (ص) بن تست د 
جعيرها بعيرها قفعات رك 02 كا م دفصة ظا نا انها عائشة فاشتعلت نار غيرم! فاما 
زات وضعت ر<ايها في الاذذر( و ا تدعو اللهَأن يرسلاليها 
حية أو عقرب تلدغها وتقول :انه نبيك ولا أستطيع أذافو له شيا رو]ك الخاري 

روت معاذة عن عائشةقالت ازرسول الله كان يستأذن في يوم ابلزاة.هنا بعد 
أنأتزت هذءالآ ةرح يمن تشاءمنون اسل فقات لها ما كنتتقولين 7 قالت كنت 
أقول لد إن كان ذلك إليفاني 2 أردديارسولآلله أن أوثرعليك دآ ”» وفي رواية 
ْ أ عر 1 على نفسي . .فأن هذا الجواب من ا نكارها عليه هد يده إلى زينب 
مضا با في بيتها ومن سسها عليه إِذ أبطاً فيزيارنهها يوم شرب العسل عندها ؟ 


١)ردا‏ ه الببخاري ومسم وغيرها(؟)رواه البخاري 
١‏ - الجنس اللطيف 


5م #مرمالنساءعلالنبي 1 ل أواسة ,دا أحد! زواجهالتسع 


223 
تحر النداءعلالني ولي بعد اتقدم 


للع 


قال تعالى بمدهذ مالا يمن سورة الاحزاب في التوسيع على نببه مَككيةٍ في أم, 
النساءوما كانها وناقاوامن قاط 1 لاوقا بين وءن اختيارهن البقاء دمه 2 دن 6 


مع القتشف والزهد » على الخياة الدنياوزينها هم فراقه 


سه كه 


شا 2 1 5 0 
١ه‏ لاكل لك الخساغ من ان يدل من من أزوج ولو 


أغْيبك حل إلاما ملكت عينك و كان الله حلى كل تيور جا 


حسنون 

ذهب حوو ر النسرن إلى أن هذه الابة نزات في مكانأة أزواج الني النسع 
على ا<تيارهن مرضاة الله ورسوله وثثواب الدار الاذرة على نيم الحياة الدي) 
وزياتها خُرم عليه أن يزوج عليين أو إستيدل عون ازواحا اخرى 0-0 
دولك ماك (ن0 بد ) ماه من يعد «ؤلاء النسم اللائي في عصمتك أو من ينه 
اختيارهن لك : وروي عن +اهد وسعد رن خبير م نكبار «فمسري النابعين أن المعني. 
لاحل لك الناء بد الذي أبح لك في الاية السابقة أي من التصصرف في معاملة 
أزواجكالنسم كاتشاء» وما له أنه لم ببقطنمن سبيل إلى إزعاجك »ا كن يزعجنك 
بهء الذي أدى إلى :هد يد هنبا لطلاق » والتخبير بين الامساك والفراق 

وقولهتعالى ( ولو أعجيك حستهن ) ظاهر في حبه (ص) لاحسن واججمال » 
كفت إلا رونهو الكاءل الذوق واغلال»اقائل «انالله جيل > ب امال ١06»‏ و لكنه 
كان يؤثر المصلحةعلى العتع المي و يشمرع الله ما هو ألق عقامه الاصلاحيلاماتدلء 
عليه كلة عائقة بقريئة غير ما الزوجبة ن كل ٠١‏ تهوأه نفسه 

واستئيهينا .مك العين وهوما يسوءدن لوحصل ولكنةم يحصلأوو م إسترق. 
سبية ولم يشترامة يتسرىبما واماكان تسريه المعروف لل ذلك . والمراد بكلهذا 
اكال تر بية الازواج الطاهر ات الختارات <تي لا يعدن إلى تلك الصفائر النسائية 
المزعجات له (ص) وبذلك كل إعانهن بكاله 

)١‏ رواه مسلم والنزمدي من حديث ابن «سعود 


1 الحجاب وما نهب عل الو منين من الادب مع أزواجه مكلت ؟,/ 


ومن المعلوم بالطبع انأ مامه المرأة *ن زوجه هووظائف الزوجية ووسائل 
المعيشةوان المرأة أعل الناسى بضعف بعاها البشري» وانصفاتهالزوجيةقد نحجبها 
عن خصا نصدالر, وحيهوا لعقلية» وتعد الصغير من ذ نبه معها كبير أ والقليل هن تقصير ٠.‏ 
كثيرا ‏ وقدقال (ص) في بعض مواعظه للنساء «يامعشرالنساء تصدقن وأ كثرن من 
الاستغفار فانِ رأيمكن] كثر أهل النار » فسا لنهءن السبب فقال « انكن تكثرن 
اللعن وتكفرن العشير » يعنى الزوج أي ينكرن فضله ومعروفه. )١(‏ 

فن ثم قال بعض علماء الافريج إن سبق خديجة إلى الاإعان يمحمدو رقينها فيدمن. 
أقوى الدلائل عل صدقهء وكذلك كآن سائر نسائه (ص)فيقوة الاعان به واتباع 
هديهوإيثار الشرف .زوجيته هع القشن والشظف »ع ىكل مافي الد نيا عن ز ربئةوترف. 


ود 
أية الجا 


(لبيان مايجب عل أؤمنين *ن الادب مع الرسول وأزواجه ) 
( وما بحرم علبهم من إيذائه ( ص ) ) 

قد فطر الله .دا علىمكار م الاخلاق وعقائل الآداب “و كل أخلاقهوادا به 
يوحبه اليه هذا القرآن» بوع المكة وشعس المر فان» ووصفه فيدبقوله: 
(وإنك دل خاق عظام ) وقوله ( قبا رَحة من الله نت , : 3 
كت و لظا فلب لأ.خضوا من حولت ) 

وكان على رحته و لينه ولطفه وحلمه ‏ وقوراً مبيي؟ وشجاءا بإسللا؛ وجليالة 
حلاحلاء حتى كان بض هن عه معادياً ريد ألفتك يه ترتعد فرائصه عند رؤيته 
فيقولله َي «هونعليك فلت ميك انا أن أبن اص اة هن قر يش تأ كل القديد » (+) 
فكان بون عفى الناس .هابته باليا اغة في الأواضع فينهى عن الغلو في نظمه وعن 
(0)رداء لبتؤاري ومسل وله تنمة(0) رواهالخاكم عن جر بد وصححدعل شرطهما 


1 سبب نزولآية الحجاب 


:ألوقوف بين بديه وكان كأ قا لهند بن أبيهالة: من نظر اليه بدهة هابة » ومنعاشره 
.مع رقةأحبه. وكا قالابنالفارض 
لاك دحة-ه يال هام واستعذبالعذاب هنا كا 

ومن شواهد «بابته (ص) مارواءالفيخانءن زينب السقفية امأة عبدالله بن 
مسعود قالت قال رسول ألله رص 6 تصدقن يامعشر النساء ولو من حليكن» قالت 
فرجءت إلىعبد اتن مد عود القت إنك رخل حيف ذات اليد وان رسول الله 
(ص)قد أمرنا! لصدقة ونه فاأله فانكان ذلك يجزيء عنى و إلا صرفما إلى غيم 
فقال عبدالله بل اند نتعفا نطلقت فاذا امرأةمن الانصار بباب رسول الله (رص) 
حاجتها حاجتي وكان رسول الله (ص) قدأ لقيت عليه المباية تفرج علينا بلالفقلنا 
له ائت رسول الّعر(ص) فاخبره أناهمر تبن بالباب تسألانك أنجزيء الصدقةعنهما 
على أزواجها وعلى أيتام في حجورهما؟ ولاتخبره هن نحن قالت فدخل بلال على 
رسول الله (ص) ف *له فقا !درسو الله ومن هماة» فقال اه رأةمن الانصار وز ينب 
فقال رسول الله (ص) أيالزياب؟ قالامرأة عبد الله بن مسعود فقال دلا أجر 
القرابة وأجر الصدقة» 


وان قومه العرب أوسم الافوام حرية وأجرأم على العظاء لعدم وجود 
ملوك جدارين فوم يستذلو نهم» و لا رؤساءديفبينبر بو نم على اضوع لي فكانتآداب 
أراءه ممه يكل درنية وازعبا نقسي لاقهري ولا عرفي » وتعالعهم فيها مستمدة 
منكتا بالل تعالى ومن سنته(ص) والتأمي به ولهذاكانت فيكالها ونقصماتابعة 
لقوة الاءان وسءةالءرقان- وكان فبمالاعراب امفاة»زالمناذقون العاة » ورخى 
القلوب .وكان اجلتيع بدخلون بيوته وبتتحدثونإىأزواجهفي أي وقتمن ليل او تجار 

ان هدًا الامر يثقل عليهو عل عداء المحابة وفطلا ون عر ن الخطات 


من أشدم غيدةو جرأة وحزما أوأجعمم هذه المفات على] كلها فكان بيطا لبالني 


وص » حون عن الرحال - فن ذلك مارواه البخاري ومسم وغيرها عن أنسقال 


قال حمر بن الخطاب يارسول الله أن نساءك يدخل عليون الب والفاجر فلو امرت 
أمبات الؤمئين بالحجاب! وأنزل الل آبة الحجاب أي فكان هذا ما و افق رأ هالقران 


اآنة المجاب وشيب نروطا / 


وروي الطبراي بسند صحبح عن دائشة فالت كنت ] كل مع الني ( ص) في. 
قعب (1 فى تمر قدعاء لبي «ص» فأكل قأصا بت أصيعه اصبعي فقال: أوه ! لوأطاع 
فيكنمارائكن دين وروي |[ بخاري ومسل وغيرها «نحديث أن ىقالا : زوج تبي . 
( ص) زينب دداااقوم فط.وا مجاوا يتحد:ون فأخذ كأنه ينهي للقيام فلم يقوموا. 
ذما رأي ذلك قاموقام من القوم من قام وقد ثلاثمة نفر طاءال' بي (ص) ليدخل فاذا 
القوم جلوس (فرجع )ثم نهم قاءوا فانطلقت خْئّتوأخبرت النبي «ص »انر ,قدا نطلة وآ 
خاءحى دخل فذهبت أدخل فألقي اطجاب يني وينه فأنزل الله آية اليجاب: 


ا أب المجابوسبب نزولا 2م 


0 1-6 با الذرين ا له 0 و3 5 لان كا 


0 1 ل رع غير نغارن إنه 00 داعيم ناد ا 


| 


- 


اك 0 ل أديث» 0 رلك كان 


يا > 


ي الى 


5000 ون 30 حجابٍ د م 0 لفأو 0 © وتلو عن 
ا 0 علمزا ازويه ملا دده 
بدا إنَّذ ليأ كان عمد الل كظما) 

حاصل معن الا ية نهي الؤمنين عن دخول بيوت البى مس4 على أزواجه 
كار تلن لاحل الطمام او الكلام 11 غيرنها هن الطاج1م) إلا في <ال الاذن 
هم ودعوامم مه 9 من قله إلمطعام م ناضج 00 ديرام “رن لاناء أي تضعده 
حت الا يطول؟* وم فيها (قال) ولكن إذا دخيم اليه واطال م فادذلوا » فاذ] 

4 القعب بالفتج إناء يخم كا لقصعة 

(0)الحاج, شخفيف اجيم جمع حاجة 


/ خلاصةتةسيراية الحجاب رحكمة الحجاب وسببه 


سس ب ب ب م 


طعدم أي اكلم الطعام فانتثسروا ءأياخرجوا وتفرقوا بلا تربثولا بطءكا يدل 


عليه العطف بالاو لاندخاوها مستا نسين لحديث أي طا لبين للا نس والنسليةبالكلام 
مع أهلبا ولاينك فيها_ فنع دخوهم لاجل الطعام إلا بدعوة اليه إششرطر! » ومع 
ك1 م لاجلالكلام مطلقاء وعلل المثم بأن ما كان من ديو هم بيوتهومكثيم فيباكان 
«يؤذي النبي » أي وله ول يقل (يؤذيه» لتذكير بأن إيذاءءبصفة انبوة اعظم 
نم يذائه بصفته الشخصية - وانه لفرط حيائه حكن مخفي عنوم أذاه وألله 
منهمء فلا صرح طم به ولا يعمل عوجبه فينبامعن ١‏ الددول واكك ث (والله لإستحي 
من اق ) أي لاعتتم أن يظهرهبالاخبار به والامر بالزامه و'انهيتماينافيه ‏ لانه 
تالى لا يعرض له الانفعال البشري الذي جنع الانسان عن مواجبة غيره ما يكره 
ونا كآن هذا المنع لدفع الاذى عنالرسول لا كرمان الومئينءن الاتفاع من 
أزواجه : عا اعنادوا أن يطليوةمن بيوته قال (واذا سألموهنمتاعاً) وهو كل ماينتقع 
يدمن ماعون وغيره»ومثله السؤال عن العر بلا » ولى (فا اوهل من وراء حجاب ) 
إي ستر مغعروب دولون يحيث سمءن ماتطليون منغير »واحهة ولا كاسني 
الخاطية » وعلله بقوله ( ذلكم ا اقلو بم وقلوبين ) أي ذلك ااسؤاك منوراء 
مانا :أو الذي 5 كله #واتفى ولذرا شرطهاز اط ر لتويك وتلوون)ءن 
اللمواطر الطبيمية» والوساوس الث .طانيةءاتيبثيرهاتلاق النساء والرجال» واستر سالا 
في حديث الاسنئناس وشجو ذه واختلاف الافيام والتأو يلات فيه 
( وما كان ن لكم ان :ؤذوا رسولالله ) وما كان منشا شأن ولاما يمح أن بيقع 
متك ايها او 1 رو لال يحالمن الا<واللان تعمد إبذانه ينافيالاعان» 


ع 


فوحب أن يتنقى وتسد ذرثعه ( ولا أن تسكحوا أزواخه فنا هذه اجا أن 
الله تعللى جعلون أمهات الم » وجعله أوك بك من اباك بل ه ن أقسكم ل 
وكل صحيح الاءان يشدرءن نفسهان رسولالله أجل في قليهمن أمهوابيه 0 ١‏ 
من نفسه التي بين جديه - ومن لوازم إجلاله إجلال <لائله وإحلاطن 

>ل السكرامة الديئية |اروحية؛ البعيدةءن معور الشروة اللسيةء باد د من صرف 
إجلال الام الجسدية انفس عن اشتهائها - فكف يسم حل وجدانه اللويني أن بحل 


تتمة الكلامني سبب حجا ب أمهات الؤمنين /ا/ 


من إحدادن >ل رسولالله ييه ؛ أو يست ذكرى الرسولعند إرادةقر به منها 
- إن حصلى_كافية لاهارة عاملفة المياء منه والاجلال لهااصارفةلاءن ملامسما 7 
جلى والولكن رويء 5 امم حدثوا ا 


من أمبات المؤمئين بعد وفاته ل يك فين الله تعالى فيهذه 6 بة أنهذا ليس من 
شانه أن يقم دن الؤمنين لعلو أن من يتحدث ,به لابكونإلا من اانافقين . فان 
قوله تعالى ( وماكان لك ) نفياشأن لا جرد الفع لودو يقتضي ننى الفءلالدايل ‏ 
وان كل ل من ليشءر في سن بأن إبذاء الرسول ونكاح بمض ار ماني 
الاعان رو الله م وقد 551 ذلك 83 دل على الوعيد الثم ,د علي ًا لفته 
فقال ان ذلك كانعند اللاعظه) * أ أيخطباً عظها وحوباكيرا 

فعل من نص 3 يبةوتما ورد فيسببنزوطا أن الامر جاب ب أزواجالني «ص» 
قدكان ا:قرير ما بجبعى ألؤمنين م ن توقيره وتعظم حرمته) وسد منافذ الذرائم 
دون كل ما 3-5 1 120 وقطع طرق الشهات وزغات الشيطان أن تطوف بقلوب 
يا اسون ومحدثمن عاعس مقامهفينصب النبوة والرسالة؛ أوم.ط نن لوقه 
0 الرو<ية؛ إلى ذواطر اانزعات الزوجية » ولا نسى انالمنافقين إذا لاحت 

لممشية في إحداهن بنوا عياها نالافك والبيتان مايمن طم ويوسوس به الشيطان 

انءاوافي ريالسيدة عا ئشة 1 رفي قلوب يدض سذج المؤم: نين حت ز نزاتبراء »سرامن السماء 

ومن هذا القبول في سد الذربءة على الخواطر والوسوسة سق ب أم المؤمنين 
زارت الني كل وذو تمتكف في اشر الاير من رمضان في امه :فتحدتك 
عنده ساعة هن المشاء فلما قاءت تنقاب راجعة قام ممرا ااني ( ص ) حتى إذا بان) 
باب المسجد مر بها رح-لان ءن الانصار فساما على رسول الله (ص) بم نذا 
( انطلقامسرعين) فقال لها (ص) « على رسلكا اما شي صفية بحي » قالا سيحان 
ألله ايد الله » وكير عليها ماقال . فقال (صس) إن الشيطان يجري من ابن ادم 

الام وإلي ذشيت أن ,ذف في قلو, بك ع 3 الغيخان 

0 :دل الاية بتصريح ولا عريض على #مليل اداب بالحوف على شرف 
صيا نون وحصاتون » لاهن ولا عل بون »كا دوجم إعض المءترضين من غير المسامين 
عل سال لجاب في الاسلا لذ يقولونا نالمسلمين نحجبون نساء اءثم عن الرجال 
يدم قوم بعفتون » وهذا باطل شاعو دده المسألتني الكلام على اك النساء » 
وأ<م الكلام في«ساًلةالازواجالطاهرات يبان تتيجتباوهرتها 


// مرة هدايةالقرآن وااسنة فيالازواجالطاهرات 


2 
2 ب 01 5-86 
3 كرة هدابة القران والسنةفيازواجه * 

تهذا الوحي الالمي» والحدي الحمدي »عر أولثك الضرائرااتسع انالاعلاح 
الاسلاعي لابشر يكافين أن يكن ندوة لا كاانساء »وأزواحا لا كالازواج » بكلفون 
أن تقر نالتثافس في الطعام والشرابء والماراة فيزة الحلي والباس » والتحاسد 
على الحظوة عند هذا الزوج العظم في<ب الزد جية » وتناسي وظيفته الثايا وعي. 
النبوة 2 علمن عاذكر أن اللهتعا ىو رسولهيريدان مهن أن يكن قدوةصاطةواسوة 
حسئة يع الفساءءو معلمات للم منات» و.ثلابارزة في البر والتقوى ءوالعروالمكة»ومعالي 
الامور ومكارم الاخلاق» من العفة والعيانة والامانةوالديا نشو ان يرج ماشتوين. 
من الزيئة والتعمة إلى الدار الاخرة ١‏ فا ماع الحياةالد نيا في الاخرة إلا قزل > 
هل الله ورسونه بين الامرين فاخترن خيرهاء وأ الله فته علبين عا 
هر له وطن مما بزكيون هن وساوس الفيرةودنايا المضارة»فم من ماد الله 
تعالى مهاو عاشرةةلءؤمئين من جعاون ا١بات‏ هم » وضرب الاحابعءبندو لهم 4 
دى لا يفكرءؤين فا دون أموءتين ااروحية » وإجلال منصب اللبوة إذ قال 
تعالى قي هذه السورة ( عم: +الني أولى باللءنين من أنفسهم وازواجه اءواعم ) 

ولقد كان نساء اأؤمئين يلجأن اليين بالشكوى من تقصير رجالم في حقوق 
الزوحية حتى حةوقالفراش انقطاعا لاعبادة فييلغن النبى ( ص ) ذلك فيشكون» 
وفعي رحاطن عن التنطع وااغلو في العيادة والامتناع من أكل الطيات ور 
الازواج قي الفراش » ميالفة قي حيام النهار وقيام الال » ويقول اواحد منم-م 
« إن لحسدك عليك حنفا وإن ازوحكعايك حقا »6 ام ولا حل ابسط ذلك دنا 

وقد نقل آنا الحدثون وااوّرذون عنهن عن فضائل |ازهد والبر والصدقات 
والابثار على النفس بعد رسول الله مكاي إذ أقبلت الدنيا على المسلمين وأز الله 
لم ماوعدثم بهمن الغنى والملك مايثيت ا كل ءالم بذلك انعددعن كز درا ودلاحا 
للامةءو إلاء لشأن المرأة فيهاء إذكن أفضل يرةمن جع نساءالابياء والمرساين» 
يل لا يكاد يفضاون هن نساء الاثم إلا مرم ابنةتمران؛ ومن هذه الامةغير فاطءمة 
بت تمد عليها السلام » ودلى الله على مد واهل بيه وعلي رسل الله أشمعين 


التسري وملك البين واللحادنة 4/ 


التسري وهلمك اليمين و ا أخادنة 


هه 
٠. -‏ 2 | 5 
( “بيد في الرق واصلاح الاسلام فيه ) 

هذه المسسألة نما جب علينا يان الاصلاح الاسلاي واطديالحمدي فيباعا هو 
مصادة لامساء وعنابة بانس الاطرف » وهي تعد من فروع تعدد الزوحدات في 
أحد الاعتبارين ومن فروع الاسترقاق فى الاعتيار الاخر » وكل منها كان شائ] 
في اللشءوب والقبائل الم.جية وفي أتم ا-اضارة والملل السماوية » وها في الاه.لاح 
الاسلامي٠ن‏ ذمرورات الاجماع البشري ااتي :ةدر بقدرها.أما الرقفتد مهدالاسلام 
اسل للقضاءعليه من غير تكايف الام التي اعتادته وصار منو طّ عماشها ومصاطبا 
أن بطله مرةواحدة» فتختلمه الها فتهي أمر ها ؛وماكان الاسلامدولة عسكرية 
تقور الناسءلى شرعبا بالقوة ؛ وما أخذ الماس ٠‏ نطرق الاقناع والوازع انفسي» 
وال يقول لنبيه في كتاءه ( ان عليك الا البلاغ #نذكر [ع انث كدر لشك 
علوم عس يعار * وما أت عايهم يجار مر ا لقران من ناف وعيد ) 

وعدا اميد لك طر كان (أعدها ) شد ذرمة الاستفاق عر يق شان 
ول مغو إن برى إمام المساهين المصاحة العامة تقضي بإسترقاق الاممرى والسبايا 
في قنال الكفارالثسرعي كحاءة دعوة الاسلام وداره ( وطن اسامين)من الاعتداء 
عايهها وترحاح ذلك على مصاحة أان عليرم بالعتق لاظبار فضل الاسلام وعاحته 
وعل مصاحة قداء أنقسم أو قداء ا اكسامين وسياياهم عند الاعداء ممم عملا 
بقوله تعالى ( حت إذا أمخت.وثم نشدوا الوثاق فاما مناً بعد وإما فداء حتى تذع 
الارب أوزارها . 

واعا 0 ٠صلاحة‏ الاءترقاق أرجح 0 هاتين المصادتين في حال قايلة 
نادرة لا تدوم كأن يكوناغغاربون المسلمينقوما قليلي السدد (كءض قباءل البدو ) 
يقتل رجالط, كلهم أوحجابم فاذا ترك النساء والاطفال لانفسهم لا يكون طم قدرة 


0.٠‏ الرقيق الا بض 
على | لاستقلال في<را توم فيكون اير لم ان يكفاوم الغاليون ويقوموا إشؤدهم 
'المعاشية ثم ري عليهم احكام الطر يقة أثانية في #ريرثم 
( الطريقة الثانية ) ماشرعه ل:حربر الرقيق هن الترّغيبٍ في الاجر و<٠-له‏ 
كفارة لكثير من الذنوب»وتوسيع أبواب مابعتق بهالعيد »حتى قا ل.صاحالاسانية 
الرؤف الر<م « هن لطم ملوكه أو ضريه فكفاره أن يعتقه » رواء أحمد ومسل 
وأبو داود عن ان عر( رض) وقد بنا هذا بالتفصل في المار ولال له هنا » 
فان موضوع رسااتنا مصاحةاأخس الاعايف في الثمر ع الاسللاعيق الاصلاح الح.دي 
وها امساة الندرع 
قلنا أن »سااة النسري .ن فروع .مشألةاتعدد الزوجاتءوقد ينا ءنْ قبل 
أن أكث شعوبالبشرقد جرت علىهذا اتعدد بصور مختافة»وانسيبه القديمالاعظم 
فيها هو الرق “ثم اختلفت صنا:ه وتمددت أمازه» فالمغهور الآن أن اهل أوربة 
هم الذين تواطؤا بدعوة الدولةالاذكليزية على إبطال اارق١ن‏ ااعالم كا أن مالذين 
يتشد دون في رم "مدد الزوحات ولكنا بانا أذ أن 001 م أغد ثءوب 
الحضارةالملية استباحة لاسفاح وامخاذ الاخدان؛ وانْهم هم الذين أفسدوا عل البلاد 
الشعرقية التي تقلدثمني حضارمم عفتهم وصياتتبم » وتكافوا حماية ابغايا والقوادبن 


والقوادات في بلادثم»اذ كانوا من رعارام»وناهيكى خزي الرقيق الارض 


5 


( مقدمة ثانية في القسري والخادنة ء:دالافر 2 والرقيق الابيض) 
دسي ا ل 


ان مخاسة الرقيق الايض التي تصدر أوربة بضاءتها إلى كل قطر :وجد فيه 
بروة يذل المال في شوو ةالسفاح لا شد خزيا للانسانية وافساداً لهاوامتهانا اشسرنهآ 
وجناية على النساء من نخاسة الرقيق الاسود التي يتتجربها عن يممختظفون البنات 
والولدان من زنوج أفريقية » فان أ كد هؤلاء يباعون ليكونوا خدما في يوت 


الاغنياء وأفل الا:!شمنون يستمتع بون فان كان»بتاعوهن من المسامين الذين. يظنون 


تسري ا لنجورعند الاف رجوتارخه لبه 
:أن هذا رق جائز ورزقن اولادا نون يكون أولادثم أولاداً شرعيينلا بائمم؛ويكن 
هن بذلك أمرات حرائر بعد وفاهم 
وأما هذا الرقرق الابيض ذهو سوق للالوف المؤافة من البنات اسان من 


اأاراهقات والمعصرات والبالفات كالا نمام ونقلون من إلد إلى بلد ومن قطر إلى 


غطر لاحن انتجارة بأعراضن بالسفاح والخادنة التي لفك الزوحية الشمرعية علي 


أهاباء وتنثمر ميكروبات الاءراض التتاسليهفي أجسام البتلين بهاء وتفمل ممومها 
اللدنويةفي الاخلاق والارواح » شراً مما تفمل »يك وباتها في الابدان» وقد تفاشم 
بعدحر بالمدئة العامةشرها » وتضاءف وزرها ؛ ٠وهاكما‏ كتيه!ءض عاماءالحقوق 
في تاربخ التسسري و<الهفي أوربة في القرن الماضي 

حاء فى كتاب المقارنات والمفابلات أفللا عن الاصل الفر أي منه مانصه 

١‏ وككاد التسريواحان المواريوالاخدان يكون عام الوجود في جيم 
بلاد الدنيا <تى في البلاد الحال فيها تعدد الزوجات وهو مستعمل في أفريقيا 
وادركا وارولة بكيفيات متلفة » ال ثم قال 

)١6(‏ 2 وقدكان الدمريمعروفا عند قدماء اليونان بطريقه تنقربمنتعده 
الزؤجات لان الاولاد امرزوقين من التسريكانوا ماملون معاملة المرزوقين من 
التكاح المشروع . وني زمن من الازمان وجد عندثم نوع ار م نالتسرىخلاف 
الاول كانت اارية فيه عبارة عن رقيقة يتتخذها الرجل اتمتع خارج ببته ولا 
علاقة شرعية ولافانونية بينه وينبا 

2)٠6+(‏ وأما التممري عند قدماء الرومان ذ-كان مدمروعا فيقوأ نينم ويقرب 
كن التكاح الصحرح لاندكان عنم الرجل من | يزو بغير الخدن التي سيستفرشها 
فهو في الحقيقة شكل من أشكال النكاح ارم فيها تءدد الزوجات 

وكان الاولاد المرزوتوزمنه يبون لويم ولكنهم يعاملون معاملة 0 »أي 
لابرنون من أبيهم كاارز وقين من النكاح المشمروع.وكان يطلق علرهم اسم (أولاد 


طبيعيين ا رم عن الاولاد الشرعيين ٠‏ ومنى الطبيعيين هنا المرزوقور 3 


بره مصائبالنساء الس لمن تسري الافرئج الباطل 


التكاح المباح طبعاً لاشرعا . وقد كان حاطم كثير الشبه حال الاولاد المرزوقينه 
من اانسري في زمئنا هذاء» لان واضع احكام النشسرع الفر نساوي قل عن شرع 
الرومان «مظم: أحكام التدسري 

(165 )وقد سخ هذا التسري الرومانى بي الندرانية وا.كن الاوراديين. 


لايزالون يتخذون الاخدان ؛ولم يتبعوا ذرعبم الدبنى في ريم تعدد الزوجات 


كا يتبع عبن قبائلالغرب شرعوم الديى ويتمسكون بأحكام التكاح وحر يم الزناه 


فان هؤلاء الاقوام يقتلون المرأة التي عد من الزن ويعدءون ولدهااتم بحتوزعن 
الزائي بها ويا اكونه؛أما الاور باويون فلايعافيون على الآسريوائخاذ الاخدان» 
خضو ن الطرفعنه ولوأنه غير جار شرما ءوالسبب في انتشار التسسري في أوروي! 
كة الاحراءات الواجبة الاستيفاء امقد اازواج المشسروع وقيود وتكليفات 
اح و ذكرها وأكث ماكو نالتسري في أوروب! بين أرياب الصنائع من الذكور 
والانات وبين أرباب الاموال من الرجال وأسافل:_اءالمدن. وحكمالتسرى عند نا 
عدم تقييدالطرفين بأي رابطة بحيث >وز لكل منها الانفصالف أي وقتشاءوعدم 
تكايف الرحل بأي<ق للمرأة سواء أنت بولا أومئلد .أماالاولاد المرزوقون»نه 
الم أدنى ءن حال الاولاد المرزوقين »نالذكاح الصحيح وكانوا قل إضع سنين 
>حردين عنكل <ق على ابائهم» وقد كزعددم فيباريسكثرةعظيمة حَدَاين كذة 
انتشار التسري» إذ يقال أنعشمر أهلها يعاشون في أسر أي بدون زواج مشروع ٠‏ 
ويقال ان العدد أعظ من ذلك في بعض حرات ألمانيا «ثل بلاد 2 ساكس »6 
و« بفاريا» و« سلمورغ » 

١60 (‏ » وقدبرى الباحئون في أءور الماش وأحوال الناس أن ترم 
انتمسري قي أوروبا جاء «غيراً بالنساء والاولاد المرزوقين من التسري» وقوطم 
هذا قادمر على انظر فى الامر منهذه الوجبة بقعلعم النظرعن كا لفته للدبن »اه 

هذا ما كته الاستاذ موس.و جان ديفبلي في القرن الماخي وان حال بلاد 
الافرن كاها في هذا القرن لثعر جماكانت عليه قبله فيتجارة الأعراض وكثرةسبايا 


التسري الصحينح في الاسلام ان 


(ازقيق الابيض ولكن فرنسة جعلتأولاد اازنا بالاذدان كالاولاد الثمرءئينفي 
اثرات النسب والارث كا رأينا في بءض الصحف 

نل ام اهن لكات الورك القارو ف عق التستريا وما فا مستاء فى العذر 
الاوروبية وغيرها فهو من أفظم ارام والاهانة نانساء وإلقاء هذا انس 
الاطيف الضعرف في مواخير |افدش والفسادءو بور الادواء والامراض . انهذه 


حي الشعوب انتي حررت الأنهاء 7 أم هذا هو القرن الشرون تي كرمت مدنيته 


النساء # كلا إن نساء الافرمح ما اخذن حقا هن <قوةون الوضومة إلا بقوة الس 


وقوة الارادة وقوةالاجاع التي اكتسينها بتأثير التربيةوالتعليم العام كا أن الشوب 
الاوربيةمانا ات حقوقها السساسية من ملوكها ونبلائها إلا بالقوة القاهرة.وستضطرثم 
كوة الأساء واستقلالهن إلى مادو شر لم وذن كاايلشفية 5 ماهو كر وأدهى 
وأمر ءن فوضى اليا الزوجية وانبار باء الاسرة وقلة النسل الفضي الى 
الانقراض إلا أن نقذ الله هذه المضارة بهداية الاسلام 

الاسلام هو الذيةرر جيع الحقوق الا نسا نةوخس النساء با لعطف والتكرم 
ققال ذبيه 9 ما أكرم النساء إلا كترم وما أهازبن إلا ثم » على حين لم تكن 
الشءوبترفعون قوق الموانية » إلا ليا لرق والععودية » وانى أبين بكلمةخةصرة 
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د 
النسري الصحييح ف الاسلام 

كل ماكا أنتعليها لاثم القدمةوكل ماعليه الام الحاضرة من التسري وامخاة الاخدان 
خبو في شرع الاسلام من الزنا اممحرم قطعاً الذي يستحق فاعله أشدالعقاب وكل من 
وس ةبيبح هذا الفجور الخفى وما دوشرمئه هن السفاح ايفو نريءمن دين الاسلام 
وأما التسسري الشيرعي المباح في الاسلام فهو خاص بسوايا المرب الشرعية إذا 
أمر إمام ال مين الاعظم خليفة الرسول «ص» باسترقاقون وإنها يكون له أنبأمر 


ان دمر ي الصحييح فى الاسلام 
بذاك إذا ثبت عنده مشاورة أهل الل واءقد أن المصاحة فيه أرجح ءن ان 
عليين بالعئق ومنافتداء اسرى ١1‏ سكين وسباياهم من إن وجد عند الاعداءسياية 
واجرء انا إقالى الاسد فاق ا في الاسلام ولكنه. داح إذاكان فيه الصاحة 
التي لايعارضها مفسدةراحجحة؛ ولكل حكومة إسلامية أن عئعة بل مئعة من مقاصد. 
الاسللام العامة والاسترقاق المعهود فيهذا ا لأسود والبيضكله باطل في الاسالام 
فا لتممري بالنساء اللا ى بمختطفن النخاسون »أو بميعون الاباء والاقر و وغرمون 
التجار والقوادون »كله عصيان لله ولرسوله 

تلاك الطاريقة الشرعية لوجودااس.ايا في بلاد المسدين» وهل بر نابءافلعادل. 
ف أن الل كن إن دب أن يست ين لز طون كن ف إكللت مات أذلات 
شرعين كنائر 0 الحرائر#فان الخارية التي :لد لسيدها تعتق عوته اذ لايصح 
ولا يجوز في الشمرع أن مكون مملوكة لولدها عفتغى ارثنه لوالدهءوني بعض الاثار 


أنه يحرم بيمها منذ ولادثما » ولكن لاتب لهم أحكام الزوجية الءروفة بيد أنما 


قد تكون أحظى غند الرجل بأدمها وقلة تكاليفها وعدم تحكها كالزوة اأتىتدل. 
بحقوقها الشمرعية والأعئاز باهلها 

هذا دوالتهود فيالسراريفي الاسلام وأفل أ<واطن أن يكن كاازو<ات في. 
حصاةبن وشرةينوضان رزقيون وحفظ ”, رامين ذن وصايا مصاح البشر وني 
الاندانية في الرفق ق أن يعبر عن الذ كر بالفتىلا بالعيد وعن الانى با لفتاةلا بالامة 
وهو في الصح.. دين ٠‏ وقال (ص؟» ثم إ<وا 5 وك / جعاقم الاد كت أبديم 
فن كان أخوه تحتإدء فلعامفدماياً كل وللبسه مما 0 ولا كافوثم مايغابهم فان. 
كافتءوثم ا ينو غايه 6 وهذا متفق عليه من حديث أبى ذر . وفي حدرث ن أبى. 
هرارة عند اطاعة كلهم ما يقتذضي إستدراب <لوس أطادم مع سيذه على الطعام, 
وقال أنس كانت عامة وضية رسول الاه لإص) حين حضرةه الوفاةوهو يغرربتفسه 
« الصلاة وما ملكت أعانم » وواء الامامأحمد وأصحاب اللسنن إلاالترمذي 

بل مضت سدة لصاح الاعظ العملية فيالسبايا أنيمتقن ويتز ورج يرن معتقوهن. 
كاذل «ص» بق صفية الاسسرائيلية وتحرير جوبرية العر بيةونزوجه بعالا<ءاها 


امتياز الاسلام فى الرق وااتسري على شمر يدتى التوراة والاجيل . ق,ه* 
من أءهات اللؤءنين لبستن بدغيره وتقدم ذكر ذلك في أسباب تزوجه بوءا 
وحدث على ذلك ورغب فيه بقوله 2 أعا رحل كانت عندء ولدة وي رواية- 
جارية-فعاهها فأحدن تعليمها وأدبها قاحسن تأد :ها تمأعنقها وتزوجها فلهأحران» 
والحديثتفق عليه( * و تقدمذ كر ه في تعليم النساء 


ثم إنه (ص) قد تسرى عارية القبطية وهي 3 0 الكتاب لأنه أقر 


عل ا أتكتى ورقيقهم وقد اد الآسري ما ذر بعة للودية 1 هل دعر 


إذ تمتح بلادجم لاصدابه وعلل ذلك بأن لهم 2 ذءة ورحاً » ولوعاش ابراهيم ولده. 
منبا ألكانت أمة يفسيدة نساء هذه الامة 

والمكة العامة المقصودةهنالنسري في الاسلام هي حكة الزوجية نفسهاء وق 
النساء فبها أن يكون لكل أمرأة كافلمن الراللاحصاءها من البح ش» وجهلب امه 
تننج وترى نسلا للانسانية ‏ إلا مايشذ من ذلك بأحكام الضرورة 

فا أل النساء واارجال ٠ن‏ جبع الاتم والمال هذا الاملاح الاسالاي 
والهديالحمدي في تكريماار أةوحذظ ثمرفها حتىالتي ابت باأرق هل يحدون 
تل هذا .ديو هن الائان أوقا نون من القوانين توغل يكن أن اودد ف 1 
تقام نه شريعة الاسلام مواخير افجور واتجار بأعراض المنس الاطيف الضعيف؟ 

أدأيتأما الحيط خ.براً بتاريخ الا.وبين في الاندلس والعباسبين في الشمرق 
لووجد الان بلدفي الدنياتءرش فيه الدمراري كأ كن يعشن في بغداد وقرطي ةوغر ناطة 
إلا اجر اليه !لوف الااى والنات دن أؤرة لسكن شراري عند أمثاك أولتك. 
المسلمين إن دح عندثم استرقاقون7 فكف لا يتمنينأن يكن أزواجا لهم مع التعدد؟ ألا: 
يفضانهذهالعيشةعلى ما تعغدمنعيشة ٠وادير‏ اليغاء الورية والسسرية ومن عيشة 
الاحدان ااوقتة السيئة أأعاقية على الم بعد ذهاب: الشرف وجيع مزايا البشر؟ دع 
الانار مون وسوقون من آطر إلى آخ ركقطمانالْنازير والقم 

06 بل رواء الجماعة كلهم زيادة وأو داودباختصار . وفي روابة لاجد راذا 


أعتق الرجل امته ثم تزوجما عبر جديد كانله اجران » والمراد بالممر الجديد ان. 
لا مجع عتقها مهرا لها بل “برها 5خرائر 


95 2 امتياز الاسلام فيالرقوالتسريعلشبريءتى التوراة والاتميل 

هذا وائنا قبل طبع هذه الكراسة قرًنا في بعض الصحف أنه صدرجم قضائي 
نهائي فيبازبس بانه مووز للرجل أن يوصي عاشاء هن ركته معدوقته الى يسترييح 
معها ويجد من عنايتها مالاتجد من زوحته الششرعية والششر يعقب الشر 

ألانر:أمل اانصارىفي أحكام الرق في الاسلام والرق في التوراة والاتجيل 
وحيةئذيوقن العاقل المستقل الفكر هنهم أنماجاء بهالاسلام أعدل وأفضلواً كل 
قرو إماوحي مكل لما قبله واءا ان رأي تمد (ص) أعلى وا كل من وحيهم ! ! 

هاهي ذي شريعة التوراة تبينح لاءبراف أن يستعد ا خاء العبرافي ويسترقه بثلا”ة 
أسراب«أحدها» الفقر فكان يع نفسه ايوفي دين١٠)‏ ثمانيها اللسرقة فهو يسترق 
<زاء ماسرقه إذا لم جد مالا يعوض به المسروق ” » ثالثها بيع الوالدين لبنائهم 
من يتسرون بهن « "» وأما أسعباد الءبرانى للاجنبي فقد كان يكون بالاسر في 
الحرب وبالابتباع من التذاسين كا كان عند الوثنبينو ليس فيمما مافيالاسلام من 
أحكام الرقيق وحةوقه والوصايافيهوقدذكرنا بمضراهنا 


وهاه ذي الديانة السسيحية لم تنسخ شيثاً من أحكامهذا الرق والمودية 


الشديدةالتى في العهد القديم بل فيه أنالمسيح عليه السلام قد أودى اللبيد في«واضع 


شتى بطاعةسادانوم وم يأمر السادة بعتقبم ولا أوصاهم باارفق بهم عثل ما ذلأذوه 
عتدعايها ااسلاموتعابل ذلك عند:! أن شريعةءومى خاصة يشعب أسي أريد تفضيله 
على أم الوثنية لاظهار التوحيد وهي موقنة كا يقول النصارى معنا وأماالاصالاح 
المسيحي فيها فهو «وقت بقدر ٠١‏ سمح بدذلك الزمن ‏ وان هذه المألةءن جملة 
الاشياء الكثيرةالتىقال المسيبح عليهالسلام |ندلايستطيع أنيقو الم 
الارقايط روح اق الذي يقول لهم كلشي (راجع ابجيل بوحنا) 

)4-١ :70( راجع سفر اللاوزين ( ه؟ : .س) (؟) راجع سفر الخروج‎ »١ 
وم‎ 77 7١ سفر الخروج‎ )*( 


. 
لانهسيا ني بمده 


الطلاق ومافي معناهمن فسخ وخلع وإيلاء وظبار /ابة 


الط لاف 


وما في معناه من فسخ وخلع وإبلاء وظبار»وصراعاة حدوق النساء ف ذلك 


/1 
ف مقدمة فيا سبا به وحكه عند أهل الكتاب و إسراف الافر فيه ب 


( والاسباب المفتضية لافراق ) 


أن دن مصاحة الزو<ين التي تقتضيبا الفطرة وبوحبها الشمرع واؤيده العقل 
أن ذل كل هنهما جهده لاقامة حقوق الزوجية المشتركة ينها بالتحاب والتواد 
والتعاوق والتسامح مع الاخلاص في ذلك كله » فان سعادة كلهنهما رهينة بسعادة 
ادر ؛ وخدمتهما الانسانية لا آم إلابه ‏ وما أطاق علىكل مهما اسم «زوج» 
الذي مدلوله < ائنان » إلا لان انسانية كل منهما تتم بإلا خر فوو به يكون زوتيا 
ويكون انسانا ينتج أنامي مثلهءوكل تقصير يعض طهاني ذلك فواله عايبيامعاً سواء 
وقع هن كماما أومن أحدهاءفنثم وجب عليوا ثلافيه بالأسىى و العدير والمغفرة 
لكر سال درجات المعاملة ينها أن تكون بالتناصف والمدلفانعجزا عن أداء 
المقوقو إفامة حدودالله فيها »وعز عليهما الصيرء كان علاحب.ا الاذيرهدو الفراق » 
تفادياً هن الشقاء الدائم بالشقاق 

ومن ثم كان مشسروعاً فيالتوراة معللا ببعض الثمرورااتى تقتضيه . والذي دون 
في اأشربعة عند البهود وحرىعايه الء.لان الطلاق بباح بغير عذركرغية الرجل 
بالزوج بأجلءن اه أنهو لكزلانحسن بدون عذر. والاعذار عندثمقسمان : عيوب 
الحلقةومنا الء.ش واحولوالبخر والحدب والعرج والعقب-وعيوبالاخلاق وذكروا 
0 الوقا<ةوالثزئرة والوساذة والشكاسة والمناد و الاسرا ف والممةوالبطنةوالتا:ق 
في المطاعم والفخفحة_وأي امرأة تخلو هن ذلك كله والزنا أقوىالاعذار عندثم 
فبكفي فبهالاشاعةوانم تأ تالاأن!اسيح عليهالسلام م يقرمنها الا علة الزن! . وأما 
الراة فليسها أنتطاب الطلاق مما تكن عيوب زو<ها واو ثيت عليه الزنا ثيوتنا 

وكان الطلاق معروفا عند غْر اهل الكتاب هن الوثيين وموم العرب عوكان 


: »-الجنس اللطيف 


باه اسراف الافرئج فيالطلاق وإحصاء أميري فيه 


لبي.م 


يقع على الساء مئة ظر كني عد ابيع غاء ٠‏ الاسلام فيه بالأصلا اح الذي مب م4 اليه 
سابق ولم يلحقة به ا ماحاء به من ن الاصلاح 

واكن خصوم الاسلام من الافرح ومقلد يهم كا وا دون الطارى 1ت 
مساوي المربعة الالامية ععى إصلاحها فية حتى اخضطروا الى تقر بره والاسراف 
قيه عا الاينيسة الا سللاه وجعله قا مشتركا بين الرحال والنساء 

كنا الاسلام ققد جع لالطلاق 00 ن «ق الرجل وهده لانهأحرص على بقاء 
اازوجية الوأ فق فيسبيلبا مه دن ا الما >تاج إلى] فاق م *لهأواً أ كبرعنه] ذاطاق وأراد 
عقدزواج آخر» وعليه أن يعطي المطلقةما : يؤخر عادة من المهرء ومتعةالطلاق » وان. 
يتفق عليها فيمدة العدة وقد 6 0 بعض النقباء » ولانه بذلك و.مقتضي. 
عقله ومزاجه يكون أصبر على ما نكر منااراً : فلا يسارع إلى الطلاق لكلغضبة 
بغضيها » أوسيئة منها شق عليه ل واه هر 2 منه غضيا وأقل احتالا» 
وليس عليها من تبعات الطلاق ونفقاته مثل ماعليه» فحمي أجدر المبادرة إلى حل, 
عققدة الزوجية لادق الاسباب او لا لا.عد سبيا صحبحا إن أعطي لها هذا الحق 

والدليل على صحة هذا التعليل الاخيرأن الافريج لمادماوا طلب الطلاق حقاا 
للرجال والنساءعلىالسواء كثر الطلاقعندم فصار أضعاف ماعند المسامين»وقد حاء 
في الاحصاءات التي نشرتها الصمحف في هذا العبد أن نسية الطلاق إلى عقود 
الزواج فيأمر كا بلغت. + في المائة كا تقدم في هناسبة أخرى (#)وان تبلغ هذ هالنسبة 

0 في حر يذة الجهاد ناريخ ؛ الحرم سنة ٠١ ١*1‏ مابو سنة ١15‏ تحتعتوان 


يه 0 معأ لصه : 
ببحو |دث الطلاق 0 
0 أغب حوادث 
0 ن قضانا الطلاق قد نقصت قرلا فى العامين 
يٍ 5 0 يي 
الاخير بن يسبب الازمة الاقتصاديةؤقدكانعددهذهااقضايا في-نة ١575‏ التي تعتبرهن سنوات 
الرحاء 2٠١1١6454‏ قضية حكفيها بالفصل بين الزوحي 
ويقبم من هذا الاحصاء أن ععر بن فىالماء م حواذث الزواج في أمريكا تنتبي بالطلاق 
وقد كاتتحو ادثالطلاق في ستة 9 3 ١‏ معد[ لحادث في زردققتيب أها في سنة ١35٠‏ فقك 
نقصت الحوادث بلسية ا 
ايان ال نف لتك ناف المدة بينسنة !811 اوسنةة 155 'قدزادعددالطلاق 
ينسية ٠ ٠ ٠‏ #قى الا زا ود المان شلدية فر |1 5 5مك :. الال 
اذا ظَِ الال على هذا المنوال واستمرت زيادة حوادث قبالتسيةالا ‏ نفةالد "رفان. 
عدد الزيجات الفاشلةةدير مى فى سه ال 
السب الشائم أ كتر حوادث الطلاق هو العر بدةوسوءالمعا ملمةويجز الازو واجعن الا نقفاق. 
0 ار اله أنوق الما فقعاءن المطاقات اين ان ا شرعية م 


وه فالماء منبن>ك طن بالفقة 


عوائق الطلاق في الاس لام كن 

في اابلاد الاسلاميةواحدا في المائة ولا في الالفت أيضا إلا أن يكؤن في مصر 

وما قرأ نادفي الصيحف دن اخبارطاب نساء الا مكايز لاطلاق الذي قبل وحك يه 
ان إحدا هن طلبت الطلاق لان زوجها كان بغير حب ةعتدّهاتز وج ما ثماطلقلمبته فسأله 
القاضيع: السبب فقال| نه يري الاحيةجمالاوي لا الر. جل فلم قبل علارءو. حم بالطلاق 

وانامرأةاخر: ى طلبتالطلاقلانزوجم! لا يلتزم تغيير لباسهسيالتقا ليد بآن 
لمبس للائدة لبوسها ولاسهرة لبوسها فكان هذا ذ نباهقبولا موجبا لاجا بةطابها 

ودن احكام الطلاق عند المود اذمن مزق دن زوجته بذرية مدة. اساين 
وجبعليه ان يفارقها و ير وج بغيرها ‏ والاسلاملا.بوجب طلاقباعليه إذا لم مما 
الله تعالى ولد ولا التزوج عليها ولكن يستحب لداو يندب ان,تروج طلبا للفسل » 
وان :سكاارأة الحرو هة هنه و يعدل بينهاو بين المرأةالتى يهبهالله منها النسلء الا ان 
تطلب هي الطلاق وترى| ندخير طافيستحب له إجا بة طليها إذا ل+يكنعندهما نود يني 
يرجح به إدساكها عنده كاعتقاده ان طلاقها يكونمفسدة لها 

وهن | <كاهه عند اامهود انا لرجلهتى وى طلاق اءرأته حرهت عليه معاشرتها 
“جرد أيته ووجب عليه تنفيذ عزمه علىالطلاق الا . 


3 
( عوائق الطلاق في الاسلام ومراعاة حةوق النساء فيه ) 
الطلاق مكرودني الاسلام ولذلك وضع أمام| ارجل موانع وعوائق تصدمعنه + 
( منها ) التزغيب في الصمبر على مايكره الرجال من النساء هن خاق وبخلق وعمل 
ا للعمير دن الفوائد والثواب عند الله تعالىو ,ها رج أن يكون امرأة المكروهة 
من ولد صا يكون سعادة لادل به ولامته . قال تعالى ( فان كرهتموهن فعدى 


1 أن تكرهوا شيثاو يجعل القدفيه خيرً كثرا) وفي معناهاحد يث تقدمف الوصارابا لنساء 
( وهنا ) ما تقدم بهانه من تأدب المرأة الناشزة بها برجى به صلاحبا 
( ومنها ) ماتقدم هن بعث حك من أهله وحكم من أهلبا يبذلان جبدهها 

في اصلاح ذات البين 
( ومنها ) ماوردعن النبي (ص) هنذمالطلاقو بغض الله له للترغيب عن هكقوله 


١ ٠+‏ بج مضارة الذنسا ء بالطلاق 


ما حل الله شيئا أبغض اليه م نالظلاق _وقوله_أ بغض الخلال إلى اللّهالطلاق » 
رواهما: أبوداردمن .ديكا بنغمر وكقوله دأ ما امرأة سأ ات زوجها طلاقبامنغير 
ما بأس فرامعايها را نحةا نلمئة» زواه أصحاب السنن إلا النسائي وابن حبان والبمتي 
من <درث ثوبإن وكقوله (ص) من حد يثآخر » واناختلعات هنالمنافقات » 

وقد أبطل الله ة ى كتايه كل ما كان عليه العرب هن ن مضارةلانساء في الطلاق 
ونذكر بءضالآيات 0 تطويل فىتفسيرها: 

هي 1 بطل الاسلام به ظي العرب ننساء في أحكام الطلاق )1١27‏ مد بده العدد 
الذي علك الر<ل الرحمة فيه عرتين ولم إكنعة دحم محدوداً (؟ )تحر يمه 5 
المطلق ما كان أعطاء لامطلقة.عند الزواجءن ور اوعد كاقاء بعضه (0) اخريعة 
ا أة المطاقة فيعدة بعد عدةمضارةها(:» :<ر يمهدعضل أولناء المر أة أي 
مئعها بمد انقضاء العدةءن الزواج مطلقاً او الرجوع. إلى زوجرا بعقد جديد اذا 
1 المعروف وقد حمل الّازو<با الاول<ق بردها اذا أراد اصلاح 


ماكأن فسد من آمر مقاشرتما /البروف 


قال الله تعالى ( +:بدم» الطلاق مرنان فامساك بمعروف أو ترح 


ياحسان ولا يحل لم أن تأخذوا ما اتموهن شيا الا أنمخاذا أن لاما 


حدود الله عفان + م 5 لايكما حدود الله فلا جناح ايها فها افتدت 
4 »نلك حدود الله فلا عتدوها ومن ,تعد حد ودالله دأو واكم الظالملون) 
وقد كتينا فيتفسير هذه الاية من 'تفسير المنار ( ج7) مانصه : 
كان لاعربفي الجاهلية طالاق ومرا<مة في العدةولم يكن للطلاق حد ولاعدد ١|‏ 
فا نْ كان لغاضية عارضة عاد الزوج فراجع واستقامت عثيرتة » وان كان لمضارة 
المرأتراجع قبل ا نقضاء المدة واستأنف طلاقا ثم دود :الى ذلك ألرة بن المرة أو 


يفىء ويسكن غضية فكانت المرأة ألعوبة بيد الرجل يضارها بالطلاق ما ماشاء أن |[ 
يضارهاء فكان ذلك ما اصلحدالاسلام من امور الاجماع ركان سرد |[ 


منع مضارة لأران بالاناد والظيار ٠١‏ 


الاية ما اخرجه الترمذي والحاكم وغيرهما عن عائشة وأورده السبوطي فى اسياب 
النزول قالتكان رجل يطاق اهم رأتهماشاء ا نيطلقها وهيامرأ ا وهي 
ف العدة وان طلقها مئةمرة وأ كثر <تى قال رج ل لاهرأته :والله لا اطلقك فتبيني 
ولاآويكابداءقاكوكيف ذلك + قال اطلقك فكزا هتعد :كان تنقضي راجعتك 
فذهبت المرأة فأخبرت التي بوص» فسكت حى نزل القرآن ( الطلاق هران 
فامساك بمعروف أو تسر يح باحسان ) اه م قال تعالى 

(::1؟ وإذا طلتتم النداء لذن أجلرن فأشكودن يروف أو 


مر حوةن إمعروف ولا المسكوهن ذيرارا لتعتدواءومن عل ذلات فمد 


ظلِ ولت كدر كاه فقوو واف زواء ليه انا لكوم اأنزل 


عليع من ن الكتتاب والمكرة يعظم بهءوأتقوااتّواءلواأناتَ 0 يي عأجم 
) 0 واذا طل.م الفا فيلغن ا 1 جاون ٠‏ قلا تمطلوهن ان رشكحن 
ازواجهن إذا راذوا جم با 5 » ذلك بوعظ ب4> ن كان 2 ومن 
6 خر » ذلك 3 6 0 ؛ والله لم وام لا تعدون ) 
نمى اللّهتعالى أولياء المرأة أن يعضاوها أي منعوها أن تعود 0 زوجهاالاول 
إذا رضي كل منها بذلك واما يكو ون هذا بعد انقضاء العدة بعقد جديد وممر 
جديد » وقال في الإ ية التي قبلهاتين الي حت (وتعواين دق ردهن فيذلك 
إن أزأذوا اصلاحا ) وهي في ردها الى عصمته قبل اقضاء العدة . والافضل 
لامرأة ألاتعرف إلا زوحا ا 


6 
0 ع مضارة النساء بالالاء والظبار ( ا 
أما الايلاء فهو ان يغضبالرج لعل امرأته فيحل فألا ,قر بها وهو الايلاء 
منهاءفا لشرع ضربلهأجلا أوبغة د فاذفاءأي رجععن عينه إلى أ داء <ق الزوجية 
الذي حلف على تركه غفر لهماكان ذ»له أو قصدءه هن ضررها » فان م يفعل وجب 
هنع الضرر بالمطلاق»فبءض الائمة ,قول إن الطلاق بقع إنقضاء الار بعة الاشبر 


١٠١‏ حق الؤساء فيفسخ عقد الزوجية 
ويكون بائنا لارجعة لهفيه»و بعضهم يقول يازمه القاخي أحد الامرن : الرجوع 

عن المين أوالطلاق . وأصل ذلك الآيتان من سودة ة البقرة (5:9؟؟و/0؟) 

وأنا الظبار فب أن رم الرجل امرأته بتشبمهها بأَمه وكان أشهر أ لفاظهم في 
امامل هر أت علي كظبر أي وقد حر رمه الاسلام 0 
أن : يعتق عبداً قبل أن مس اهرأته فانم يد فعليه صيام شب رين متابعين قان لم 
مستطع فاطعام ستين مسكينا . وان ذلك في أول سورة الحادلة 

6١ 


(حق النساء ف فسخ 2 الزوجية وغالمة الرجل ( 

أ ل رابطة /١‏ إزوجية ثلاثة طرق فسخ الحاكم للعقرلء ء واملع» »والطلاق 
فأما الفسخ ذ فيسكون بأسباب مشترئة بين الرجال واانساء كالعيوب الحلقية الما نعة 
من أداء الوظيفة الزوجية والامرا اض العغمالة المعدءة » و يكون بطلاب المرأة كن 
أمتز متنع الرجل أوعجزعن النفقة علما أوغاب غيبة منقطعة بشرطها . والعيوب المرضية 
7 ثبت بها الخيارفني الزواج ولكلم نالزوجين فسخه ممأ هن عبد الصحادة رض 


هى الجنون والجذام والبرص وزاد عضوم السل لماعرفوه ( وفي معناه كلداء معد 
بالتجر بة الثاهة عند الاطيا )٠‏ وقد درج ابن رشد بتعليل بعضوم المرض البح 
للخيار والفسخ بسرا يد بته الى النسل . وأما عيوب الذلقة فالمنصو وص ءايه منها ما يمنع 
أداء وظيفةالزوجية وهى العئةوالجب والخصا ء فيالرجل » والرتق والغفل ' والقرن 
ف المرأة . وللفقها ٠‏ خلاف في هذه العيوب وأحكام مها » وانما غرضنا هنا أن نبين 
أن الاسلام 5 في أ ما ل هذه امسا ئل بالعدل والمساواة بين الرجل هو والمرأة في العيوب 
لامها مشتركةفد بوجد فى كل منههاما يعد من الظلم قبولالأخر بدالا كراءءو ومن قواعد 
الاسلام ولاضررولا ضرا ار» ثم أنه بعطي المراً :عق طلت ب الفسخ فيحالة امتناع 
الزوج أوعجزه عن أداء حقها لان له في مقنابله حق الطلاق 
وأما الخلم ؤقد جءعل رحا للمرأة من الزوجية اذا كرهت الزوج لسبب 
غير الاسباب الى يثيت لما بها حق طلب الفسخ وهو أن تفتدي ما تبذله له دن 
العوض عما بذله هامن هبر وغيرهوما أنفقه عامها ليرغى بحلعقدة الزوج. عو يكون 
غير مغبون ولا مظلوم » وحيم هذا الخلع حك الطلاق اليا م ن الذي د س للرجل 
فيه حدق حرق اارحقة بدون قبول امرأة 
00 را الدارقطن والحاكم والبميتي من حديبث أبي سعيك لحل دي 


عدة الطلاق ومتعته و نمقته 


ىه 


عمة الطامرفه ومتهةء ونفقة, 
من رحمة الاسلام بالنساء وحفظه لحقوقهن ودفعه الضرر عنهن ما شرعه من 
أحكام عدة الطلاق والوفاة » وهي المدةالتى ليس لامرأةأنتتزوج إلابعدا نقضائها 
وفي حال الطلاق الرجعي وهو مرتان يجوز للرجل أنيراجعبا بدون عقدجديد 
ولاهممر » وسبب العدة الاصلي أن يعلم براءة رحم المرأة من امل ولذلك كانت 
الطلقة قبل الدخول بها لاعدة علا ولعدة الوفاة حكة أخرى هي الوفاء للزوج 
وتماشرعه الله هن دراءاة حقوقهن في ذلك أن يطلق الرجل اهرأته في طبر لم 
يقر بها فيه لثلا يطول عليها زمنالعدةإذا كانت تعتدبا لقروءوهي ثلاثة اطبار »و إن 
يكو لحا <ق السك والنفقةمدةالعدةللطلاق الرجعيءوأن عتعبا عندالفراق ما يلبق 


17 ا 7 2ه الى 2 0 
بثرونه من نقد وغيره قال تعالى ( + : سم ومتءرهن على الموسع قدره 


2 عه 6 5 كام 
وعل امغر قد 5 متراءا بالعروف 0 دلى امحسنين 


ا موسع الغني والمقترالفقير » وهو يمعق قوله في سورة الطلاق 


6 تكو صا يي 2 ل 
لنددق د واسعة مد سونة وف : قدو عليه ر 5 2 ر3) 
يي د ون 2522 زور اتيك 


) تاللا يكاف الله ننسا اما انها لبد شير يمرا‎ ١ 

هو في التفقةعلى المطاقات . واختلف العلماءفي متعة النسساءفقال بعضهم واجبة 
وقال بعضهم مندوبة والتحقوق أم! واجبة غير محددة » وأنها من مام ماوصن 
اللّهبه الطلاق المشرورع آنه تسر باحسان ولذلك جعابا على قدر الثروة فالغ ىلا يكون 
بحسنا مالم بوسع فيه ذه المتعة باللائق بثروته 

وحكة المتعة تطبيبقلب المرأة وازالة توم احتقار الرجل ذا أوارتيابه فنا . 
وقد كان كرام الساف يبا لغون فى هذا ااعكرم . روي عن سيد نا ا حسن بن علي 
(ع.م) أنه متع مطلق له بعش ربن ألفدرمم وزقاق منعسل » ومتع أخرى بعشرة 
لاف واعتذر بقوله . متاع قليلمن حبيبٍ همفارق . وقد فصلنا هذا البحث في 
تفسير آ)ة البقرة منجزء التفسير الثاني المذ كورة آثنا 


الحداد على الزوج وغيره 
ون 


اخماد على الزو ع وغمه 


النساء أرق من الرحال شعوراً بالإذائذ والالام » واستتجابة لدواعي المسراته 
والاحزان » ومن د أبين النواح على موتاهن » ومن عاداتهن الحداد عليهم 35 
النساءفي الجاهلية يسرفن فيه اوذاك » خمشن الوجوه » و يابسن الشعرونحلقن 
ادر عون الول وادورة وقد قفي أضاره ف ذلك : وقد ع ليد 
الشاعر الشبير رحما معتدلا في توصيته بنيته قبل الاسلام ليكاء عليه وتعداد مناقية 
عاما كاملامع نميه إياهما عن خمش الوجه وحلق الشعر 

وكانت المرأةالعر بيالتى موت زوجبا تعتزل الناس في مرهكان من البي تلا بسة 
أدى أ خلاق ثيابها » فتظل كذلك حولا كاملا لاتغير ثو بها ولاتغتسل ولاءنشط 
ولاتقل أ ظفارهاء حت إذا ا نقضى الحول أ لقت من كا نها بعرةتنيء به أهلبا بإنتهاء 
الحولءفاذا خرجت “سحت بأولحيوان نجده من كلب أوداجن أوجار وقد كوت 
هاتتمسح بدمن مها : 

وكان ما حاء به الاسلام من الاصلاح أنحرم علمهن النواح وخمش الوجوه 
وحلق الشعور وتمزيق الثياب والحروج مع الجنائز» وأذن لن بالحداد على الميت 
ثلاثة أيام فقط الاالزوجفقد أذن لن بالحداد عليه مدةعدة الوفاة التي لايباح هن 
الزواجفيها وهي أر بعة أشهر وعشرة أيام اغب الحامل» وحصر الحدادفي ترك الزينة 
والطيب واظبارالسرور» وحكته ألا يظهر منهن التعرض للزواج وعدم المبالاةبالوفاء 
للزوجالمتوفىفان هذا يعد نقعبا وشينا هن » يعقباحتقا رالرجال طن ورغبممءنمن 

ونذ هنا بعض الاحاديث في موضوع الحداد 


حاء ف الصحيحين والسنن الاربع وغيرها عن أهبات المؤمنين عائشةوحفصة 


وأم سامة وأم حببية أن الني (ص) نمي النساء أن يحددن على هيت فوق ثلاث 
الا عل الزوج أرائعة أشبن وعشرا ٠‏ ومن أجمع هذه الاحاديث عنلم مارواه 


الحداد على الزوح وغيره وه١‏ 


ااستة عن ميد بن نافع قال أخيرتني ز ينب بنت أي سامةبهذه الاحاديث الثلاثةقالت 
دخات على م حبيبة زوج الني (ص) حين توفي أ.وسفيان بن <رب (والدها) 
فدعت أ محبيبة بطيب فيه صفرة وخلوق أو. غنردفد هنت بدجار بة تم مست بعارضما 
تمقالت والله مالي بلطيب م هن حاجة غير أني سمعت رسول الله يقول«لايحللامرأة 
تؤمن بالله والديوم الآخر أن نحد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج أر بعة 
أشبروءشراء فالت ز ينت ثمدخلتعلى زنب بنت جحش حين توفي اخوهافدءت. 
بطيب فست هنه *ع قالت أما والله مالي بالطيب حاجة غير اني سمعت رسول الله 
(ص) يقول «لا >ل لاه رأ ةتؤمن ,الله واليوم الآخر »الحديث أوذ كرت تحوه. وقالت 
(الراو ية)سمعت أحي أ مسامة تقول جاءتاهرأة الى النر (ص) فقالت ان بتق توق 
عنها زوجبا وقد اشعكت عينها أ فنك حلها فقال(ص) دلا»مرتين أ وثلاثاتم قال «ا'عا 
هي أر بعة أشهر وعش روقد كات احدا كن ف الجاهلة ترى بالبعرة على راس 
الأؤل» قالت راب كانت اكرأة في الفا هنية اذااتوق عنها روجا #كلنا <ف ا 


. . 5 مع و 0 ءِ ها» ا - 
ولبست شرئامها حتى عر غاما سنة ثم تؤلى يوان حمار أوشاة أوطير فتفتض 


به فقلما تفتض بشيء الاماتءثم رج فتعدطى بعرة ثم نرى بها شم تراجع بعك 


مأشاءت هنطيب أوغيره؛ قالمالك تفتض مسح به جادها اه 

ويظبر أنالنبي (ص) عاره :قر ينةالحال انالا كتحال الذي استئذنيهبرادبه 
ال بنة لالتداوي فلم 0 2 ن با لفرق بين ما كن عايه فيالجاهاية من الحداد 
وما صرن اليه في الاسلام » وفيالموطأ أنه أذنبالاكتحال ليلا وغ-إهنهاراً. وحكته 
أنالرجال حتقرن اأرأةالمتوى زوجبا اذا تز ينت في أثناء العدة لانه اعلام لارجال 
بطلبها للزواج ء وكان من عنايته (ص ) بحفظ كرامة النساء ان أمر امنابه اذا 
قدموا وان يبلغوا نساء عثم خبر تحيثهم ايستعددن للقائهم بالنظافة والزينة 

وكانبنهى ان يطرقوهن ليلا بدوناعلام للا بروهن على صفة منفرة من الشعائة 
والتفل . وفيرواية كان ينهامم أن يطرقوا النساء لثلا يتخونوهن و يطلبوا عثراتهن 


اداب المرأة المسلفة وفضائلها 


6 ع 
[داب المرأة المسلمة وفضائلبا 
ل 
عدوم الاحكام وحكنة ماخص نه الغساه 


ان الاصل العاءفي احكام العبادات والعاملاتفيالاسلام منواجب ومندوب 
ورم ومكروه » وفي آدابه من فضيلة ورذيلة » أنتكون موجبة إلى الكافينهن 
الرجال وال-كفات من النساء على السواء » وخص الشرع الرجال ببعض الاحكام » 
والنساء ببعض الاحكام م تقد مني المسائل الماضية 

وعلة التخصيص وحكته طبيعة كل من الزوجين الذكر والاثى ووظائفه 
امنوطة به التي يكون بها كل منها متمما ومكلا للأاخر في تناسل النوع وترقية 
شؤونه » فيكون الرجل رجلا قائما بشؤن الرجال » والمرأة حرأة قائمة بشؤ نالنساء 
بالتعاون الذي بشعر نه كلمنها انها يكونان حقيقة وا<دة يعمل كلهنها أفظها 
كالاعضاء من جسدكلمنها كا تقدم أيضا 

ولذلك كان النني (ص ) ينهى عن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال و يلعن 
فاعله فقد قال « لعن اللهالمنشمهات من | لنساء بالرجال وا اتشمهين من الرجالبالنساء »(1) 
وقال لعن الله المذنثين من الرجال والمترجلات من النساء (؟) وقال لعن الله الرجل 
يلبش ابسة اأرأة » والرأة تلبس لبسةالرجل (م) 

ومن الا<كام والآدابالخاصةبالنساء ما شرع لسد ذري»ةالفسادو حفظ شرف 
المرأة وكراهتها من تعدي سفهاء الرجال عليها و>اولتهم إفسادها كدأبالفاسقين 
في كل زمانفقاما يوجداه رأةخبيثة فيال ال إلا وقدكانالفسد ذا رج ل خبيث اواهرأة 
أفسد ها الرجالهن قبل» وصارت تتقرباليهم بافساد أمثالما »إلا الفسا دالا كير الذي 
اذصناعة وتجارة مشترك فيها الحبيثون والحبيثات لاجل جمع الماللا لاجل الخيث نفسه 
2 الت الا النسائى عن ١‏ 


المفرد وابو داود عنه (*)رواه ابو داود وا 


أص النساء بالسثر بالجلا.دب وسبيه 
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ا النساء باليالنة بالستر وسيه 


من هذ | النوعمن الآداب النسويةعنايتهن بالستر الدال على المشمة والصيانة 
والمانع من الر ببة والظنةءوقد تقدم انماآهر القهبه منضرب الحجا بعك أزواجالنبي 
الطاهرات هومن هذا القبيل » وبرى القاريء بعدآيةالمجاب هن سورة الاحزاب 
أن الله تعالىذ كر المؤمنين بعلمه عايبدون وما حفون» وذ كر الازواج الطاهرات 
برفع الجناح عنهنفيحارمون» وأمر بالصلاة والسلام على بيه وأ نذر الذين يؤذون 
“اللهورسوله أعنةه لم في الدنيا و والآخرة وعذا.هالمبين» وحك عل الذين وذو نالمؤمنين 
والمؤمنات؛احتال ال تان والاثم المبين . تمقال 
(عمندهة ا 5 الى 0 ا نك جامار مذن 


و 


ع.. 0. 
ينل 0 لون سن جلبيبينً 2 “لك 5-8 أن عر ف قلا 0 ون 
ا 10 ر 0 ( 

علل الله تعالى هذا الامر,الستر بأن تعرف هه المرأة المؤمنة انها مؤمنة حرة » 
فيمتنع المنافقون والفساق من إيذائها » فالعلة الخوف عليها من أشرار الرجال 
الخوف هنها ‏ فهي كعلة آية الحجاب وه نجنسها . وما زال الرجال يسيئون الظن 
المرأة التي تظبر نحا. سنها وزيتتها وما زالوا يؤذونم! وما زالوا يطمعون فيها » وما 
زال أهل الدسن والعفة يتجنبوتها » وناهيك عايلقاه النساء المتبرجات فى زماننا فى 
مصرنا من ايذاء سفواء الرخال 

وسيب تزولهذه الا طََ ة انالمؤمنات! را 0 لجس ا الاماءالقواجر 
على عادات الجادلية 4 وأعمبا الدرع (القميص) واتمار» 2 ما كاأ: أت المرأة 
َل 0 وتسدله منوراء ظبرها فيكون جيت الدرع مفتوحا على تحرها 
وصدرها » وكن ا لبسن الجلادب في بعض الأوقات دون بعض ( والجاياب 
الملحفة والملاءة لني ا قوق الثياب كلها ) فاذا خرجن ليلا الىالغيطان اقضاء 
“الحاجة يلقين الجلا دباو سد لنبا وراءهن فكان بض الفتيان يعرض فيالطر بق 


7 16 آات عض الايصار وأمن النباء ,اخفاء زيمتن 


3 برونها غيرهبالغة فيالستر لمسبانها أمتء لان الامة هي التي كانت تتعمد إظبار. 
محاستباء وهم ي التي تبذل عرضها » فاتدَنْ هذه العادة بعض المنافقين ذريعة لايذاء- 
المؤمنات حتي نساء النيي(ص) فاذا قيل لهفي ذلك عند العم بفعاته قال كنت ا<سبها 
أمة . فأمر الله أزواجه و بناته وسائر نساء المؤمنين بأن يد نين عليين فضل 
جلا بيبون فيسترن بها رؤسون وصدورهن لكي يعرف انهن مؤمنات حرائر فلا 
يوذ يهن الفسا قخطأءولايكون للمنافق الخبيث أن يعتذر عن [يذا ئهنعمدا » وأنزل. 
اللد تعا لى بعد هذه الاكية قولده الى 


ل ماه 


م لبن لم فته > فقون والذ بن في ناوي مرض 


وَا فون واد بن لتغر ريتك ل © لأيجا رونك فا لالملة. 


والانذار فيبا وفيا بعدها للمنافةين وضعفاء الامان ومذ يعي الاراجيفاإغراء. 
النني (ص) بعقا بهم و بنفيهم من مدينته ان لم ينتهوا عن جرائمهم هع عد مذكرها 
.يدل على العموم الذي يإشمل تعرضهم لايذاء النساء» وود تفصيل هذا موضوع 
الستر في آيات سورة النور وهى قوله تعالى 

0 و 060 0 

) لك قل المؤ ماين غضوا إمن اهس م وفوا فرو<م 
ذلك أزكى لم إن الله خيير بان مونل كت 
1 6 د 
اعصدن نَْ ادر دن " وحفظن فروجءن 3 ل دين ع حون 9 إلا 


عع 00 دددر» 
0-00 1 ليغيربن مر و دلي جين 0 ل دان إذختين 


إلا لبمولتين أوابايين أو اباك بوامين أ 1 امو 


ّ إخوانين أ ني إخوانم . 0 أخومن أو ذ 5 تن ا 
0 أ التدبعين : غير أولى الارزية . ف ن الر أجال أو لقتل الذرن 
1 ا على ورت ال ا ولا ١‏ لمر ! إن ٠‏ أتجلين 55 مين 


0 
من زع تون و توبوا إلى الله حميما 31 4 فون لمكم او / 


نات اغض الأضار وائى القساء باخناء ر رن ١٠3‏ 


9 


أمرالمؤمنات ماامر بها مؤمنين منغ ض ودفظ »وزادعليه ممبون عن ! بداءز يذتون 
الارحال إلا ماظبر منها لضرورة التعامل والقيام بالاعمالالمشروعةمن دينية ود نيوية 
وفسرهالعاماء امختلفو المذاهب,اوجه والكفين وبالملابس الظاهرة كا لتقناع والجلباب 
فأما غض البصر فبو خفضه وعدم إرساله فيا تأمر بهالشهوة البعة كأنيكون 
“الانسان مطرقأ رأسه لا بنظر رجل الى امرأة ولا امرأة الى رجل قط وهذا ثما 
سق لل يستطاع » ولذلك امر بالغض منه لا بغضه» ومن للتبعيض-وهو محصل 
بعدم استدامة النظر الى العورات وما يحرم النظر اليه . وقاعدته : النظرةالاولى 
لك والثانية عليك.وأما <فظالفرج فبو مطاق إلا ما [ستثنا الهتعالى بقوله(إلا على 
ازواجهم أو ماملكت!مانهم )لا نإرسالالنظر بالشبوة »بدأ كل فتنة يا قالالشاعر: 
كل الحوادث هبداها من النظر ومعظم النارمن مستصغرالشرر 
وقال: وكنتإذاأرسكطرفكرائداً لقليك يوما أتعبتك المناظر 
رت الذيلا كله أت قادر عليه ولاءعن عه عا 
وأما ضرب النساء خمرهن على جيو بهن » ذا مراد أن يد رنهاعلى جيوب قصرن 
.يسترن بها نتحورهن وصدورهن » لعدم الحاجة الى إبداء غير وجوههون في أعمالهن 
علي مرأى من | لرحالالاحانب» وكا نالنساء في الجاهلية ,سد لن خمرهن من ورائمن 
ويوسعن جيوب قصبن لينكشف ما في نحورهن وعلى صسدورهن من 
العقود والقلائد يفتخرن بها 
وأما هن استئني الله تعالى مع حارم النساء من غير اولي الار بة هن الرجال 
خهم الذين لاحاجة لم في النساء كا لشيسخ ارم وذي العلة الطبيعية» والار بة والارب 
'الحاجة المهمة و يطلق على الشهوة ومنه حديث مائشة . ايكم علك إربهم كان 
رسول الله (ص) علك إرنه 7 كان يقبل أهله وهوصائم. وعطف على هؤلاء الطفل 
"؟لذين لم يظهروا علىعورات النساء لاتحاد العلة .والمراد بعدم ظهورهم على العورات 
ندم فطنتهم لها ورغبتهم في الاشراف عليها. وأما النهي عن ضرب النساء بأرجلون 
اليعلم ها مخفين من زينتهن فبو ماكان يفعله بعض النساء في الجاهلية لتذكير السام 
ها في أ رجلون من ال+لاخيل افتخارا بها ونشو يقا اليين. وجمبور المفسر بن والفقباء 
على أن النهي للكراهذلا اتحريم إلا اذا كان ,تبعه فعل محرم 


١١١‏ النهي عن خلوة المرأة بالرجل وسذرها بدون حرم 


كه 
الم بي عن خلوة ا ل وسفرهابدون عرم 


وتما ورد في سد ذرائع الفساد النمي عن خلوة المرأة بالرجل والسفر بدون. 
صحبة زوجبا أوذي حرم ومنه قول الني ( ص ) « لا تسافر امرأة إلا مع ذيه 
حرم ولايد خل عليها رجل إلا ومعها حرم )متفق عليه من حديث ابن عباس (رض) 
بهذا اللفظ ومنحديث ابنعمر بلفظ «لاتسافر اأرأة ثلاثة ايام إلا إلا مع ذيعرم » 
وروى أنوداود والحاكم هن حدديث أني هريرة مرفوعا «لاتسافر المرأة بر يدا اله 
ومعبا محرم يحرم عليها » البريد ار بعة فراسخ وه هي اثنا عشرميلا هلالطا 
حمل عل المقيد كا يقول بعضعاماء الاصول أمالمكم يختلف باختلاف الاحوال 
والازمنة في الامن على النفس؟ فنى صحيح البخاري من حديث عدي بن حاتم ان 
الني (ص)اخبره ما سيكون هن اثرا ننشا ر الاسلام وعدله وأمنها نالظعينة سترحل 
وحدها منالخيرة حتى تطوف بالكعية لاتخاف أحداً إلا الله تعالى 

ومن يعلم اخبار الاسفار في دذا العصر وما يكون دائما من تأثير اجتّاعالنساء 
والرجال في البواخر والفنادق الكبيرة فانه يفقه من حكة هذا النعي ان السفر 
انار بل القع موا عد حرج !1 0 لناالادب 
ان نذ كرتي هذه الرسالةشيئا ما سمعناه مقناك لد رلا (ص)-<ين نبىعن 


ذلك أن امرأته تريدا اج وهو بريد الجهاد فأمره ان.تركالجهاد و سافر دع أمرأ نه 
وجملةالقولانسفرامرأة واجتاعبابا لرجل الاجننيفي الحلوة وسترشعرها وماعدا؛ 

الوجه والكفين عنه كله يدخل في سد ذرائع تعدنه علما و إفساده لما أ !ل 0 

إياه. وما يحرم عليها منه>رمعليه» 0 فيالآخرة سواء» ولكنسوء عوا 

هذا الفساد فيالدنيا اشدعل ا مرأة فصتا وفيشرفها ومكا نتهافي الجتمع 6 


الاحاديث والاثار يعدم وجوب سير وجه المرأة «1١‏ 


لاه 


مسألة حجت أساء الامصار وتحرير القول يما 


ل ا اسحدة الئاس فى الدن والقرى الكيرة من الما لئة في ححب النساءة 
فهو من باب سد الذر بعةء» لامن اصول الشر بعة» فقد أجمع المسامونعلى شرعية صلاة. . 
النساء في المساجد مكشوفات الوجوه والكفين 4 وأجعوا 52 إحرامالنساءبا اج 
والعمرة كذلك نعم انبن كن يصلين الجماعة وراء الرجال ولكنهن كن سافرن 
مع الرجال حرمات و يطفن الب تكذلك و قفن فيعرفاتورمين امار على مشهد. 
هن الرجال في عبد الني (ص) وخلفائه الراشدين 1 سافر نمع الرجال الى. 
الجهاد و دمن الجرحى و سقينهم الماء ومنون نساء الني (ص )5 تقد م وقد. 
قائل نساءالمهاجرن مع الرجال فيواقعة اليرموك. وكن د من الضيوف» و يقاضين. 
الرجال إلى الحلفاء واكام 

وكان النى(ص) يأمر الرجل الذي بريد خطية امرأة انينظر الما ولو بدون 
علمها مع منع التعجس.س علي النساء والتطاع الى عوراتهن . وقد اختلف اعلماء فيا 
ينظره الخاطب فاتفقوا على الوجه والكفين . وقال الاوزاعي ينظر الى مواضع 
اللحم . وقال داود يجوز النظر الى جميع البدن . والمتبادر 2 الاذن بالنظر الييا 
2 وان تعلم » أنراها في-الها العادية في ديتهأ » واو بده حدرث جابر عند اجد. 
وأنيداود قال سمعت الني (ص) يقول « اذا خطب احدك المرأة نقدر أن رى 
منها مايدعوه الى نكاحها فليفعل » وروىعيد الرزاق وسعيد بن منصور أن عمر 
خطب اك علي بلقه ام كلثوم -- فذكر له صغرها فقال ل بها اليك فآان 
رضيت فخي امرأتك ؛ فأرسل بها اليه فتكثف عن ساقبا فقاات : لولا انك امير 
المؤمنين لصكت عينيك 

وأجمع المسابون على جواز شهادة المرأة للنص عليه في كتاب الله وأمره 
باستشبادهن 1+ وعلى صحة بيعبا وشرائها وسائر تصرفاتها في علك 6 وعلى تلقيها 
العلرءن الردال وتلقيهم عنها على تفصيل في احكام فرضص العين وفرض الكفاية 
والمندوب فيه . وراوياتالحديث منون كثيرات من نساء الصحابة والتا بعين رخير_ 


11 ااتحقيق فيمسالة سغور الراة 
2 0 


القروز وقليلات بعد فيا بعدها » وأساؤهن مدونة فى كتب التاريخ ونقد الرواة. 
وما كان يكون شيء من ذلك من وراء حجاب إلا ما كان من ازواج الني رص) 
يعد نزولآ,ةالحجاب الخاصة بهن با لنص الصرمح و بتعليل المكم . وأخطأ منقال 
انه يجري فيا قاعدة : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . فان لفظها خاصس 
لاعام . دع دا اجازه بعض الائمةهن تزوج المرأة تسا وغيرها وتوليها القضاء 
ومن دلائل السنة على عد م وجوب ستر الوجه حديث المرأة الحثعمية ونظرها 
الى الفضل /نالعياس ونظره الما وهوهروي عنابن عياس فالصحيحين والدنن 
وعن علي عند التزمذي وحاصله فى جلة الروايات انالفضل كانرديف رسول الله 
(ص) قحجة الوداع فعرضت للنى (ص) امرأة منختهم وضيئةالوجه تسألدهل 
تهج عن ابيها الذي ادركته الفر يضة وهو ضعيف لا يثبت على الرا<لة فأفتاها 
بالجواز ‏ وفيه ان الفضل جمل ينظرالى المرأة وتنظر اليه عل (ص) يصرف 
وبحه القعيل آل الشى لاخر وقى بعض أ افاظه فلوى (ص) عق الفضل قال 
العياس يارسول الله لم لويت عنق ابن عك 9- وف لظ :وجأتعتق ابن عمك - 
فقال (ص) رأيتشابا وشابةفم آمن الشيطا زعليها_وفرواية- فرآعن عليهما الفتنة 
وقد استنبط ابن القطان وغيره من هذا الحديث جواز النظر عند أن الفتنة 
حيث لم يأمرها بتغطية وجبها . وقالوا لولم يفهم العباس ان النظر جائز ماسأل » 
ولولميكن ما فيمه صحيحا ما أقرء عليه الني (ص) وهذ! بعد نزول آية الحجاب 
قطعا لانه فحجة الوداعسنة عشر والاية نزت سنةخمس 
والتحقيق أن النظر هن كل من الرجل والمرأة الى ما عدا العورات مباح فان 
"كأن نشبو: ة كره تكراره 6ك قانا فيتفسير (.غضوا من ابصارم)فانخيف منه فتنة 
تفضي الى الحرام اتجه القول بتحر مه لسد الذريعة لا لذاته كالحاوة والسفر . عند 
عمن يقولون ,ثبو تالتحري بالد ليل الظني وقال الامام محبى ومن وافقهمن فقهاء العترة 
أنه جائز هع الشبوة- وشدد آخرون من الفقهاء فقالوا محر يمه مطلقا()بل قال 
يعضوم بوجوب سترالمرأة لوجهبا وجرى على ذلك اهل الحضارة فيالامصارحق 
(:) هذا يوافق ماتقله متى عن المسيح (/)قدسمعم أنه قيل للقدماء (لارن) 
وأما أ فأقول لكان كل من نظر إلىامرأة ليشتهها فقا.زفيها فيقلبه) وفرواءة 
( ومن زنى يكون مستوجب الحم ) أي الرجم 


فكاهة في موضوع الحجاب والسذور ع١‏ 


حبار من التقا ليد ان لابرى رجل اجنبي اهرأة بإلغة ولا يكلمما ولومنوراءحجاب 
بل صاروا يكتمون أسماء النساء . و يلغنا أن بعض امتنطعين من طلية العا في طرا بلس 
'الشام 0 1 ته بتغطية 1 سباني داخل الدار حى لا تراها اللايما 
وما أهل | أبوادي الذن يعشون بالقيام على الانعام وسكان الارياف من 
الفلاحين وحم 2 المسلمينفلا يعرف نساء: مهذا الغلوفىالحجابءولا هذا النمتك 
والتيذل الفا دي في هذا الزمان »وم على ذلكاة قل من أهل الامصارسةوطا ّ الفتئة » 
ومن لطائف ما بروى في هذا الات 0 عقد مؤكر نسوي دولي ف أوربة 
حضره هن قبل الدولة احميدية كامل بك المصي كاتب السلطان الخامسن فسكلقي 
الزترين حجاب النساء 2 الاسلام ؤتمال ها حا صكد انهذهمكيدة من الساة 2 
رأن أنذواتالجال لالبارع مون ن قليلات وان ظبورهن للرجال يفتنهم من ع 
ا عثم في اعين ١‏ كزم فتواطأن ع د ارضى كلرجل بامراً تهء. 
فضحك النساء فى المؤمر » وكان لكلامةعند هن و: حسن 
واذا لم يكن ماقاله كامل بك واقعا فتعليله صحيح فا محجوب حبوب بالطبسع 
والميدذول مبتذّل في العادة الغا لية » ولاصار ال همج الذ كنا يعيشون عراة يلبسون 
الثياب » اشتد شوق ق رجاهم لنسا؛ نهم ورغيتهم فمهن . وتهتك النساء ف هذا العصر 
هوالذي أحدث ماإسمونه أزمة الزواج اج في مصر ناوا وامثالما 
وجملة القول ان اصل الشرع قِ اك النساء والرتجا ل«عروف: وا نسد ذرائع 
الفتنة:والفساد مشروع »وهو >تاف باختلاف الاء عصار والامصا رءواما ال رامما 
ثبت بنص قطعي الرواية والدلالة »وفادل على طلب تركه دليل ظج فبومكر وه» 
وكلرجل واهرأة اعم بحال فسه ونيته »وحال قوهدويئته 
والقاعدة العامة ف مثل هذا قوله (ص)الخلال ما أحل اللهفي كتا بهدوا 1 رام 
ها حرءالله فى كتا به عوما 1 كت عنه فهو ثما عفا عنه)رواه الترمذي واين ماجه 
والحام من حديث سلمانائنا رسي ( رض) وقوله (ص) الخلال بين والح 0 بين 
وبينئهما امور مشتيبات لايعامها كثر د نالناس عفن اتتى الشبهاتفقد استيرأ لدينه 
وعرضه ومن وقع في الشبها توقع في الحرام »كراع يرعى حول المى يوشك ان 
هع فيه (وفى رواية يواقعه ) ألا . ا ن أكل ملك حمى عألا وان م ى الله في ارضه 
حارمه »ألا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلحالجسد كله »واذا فسدت فهد 
ااجسدكله ألا وهي القلب» روا ا دالشيخان واصحاب السنن عن النعهان بن بشير (رض) 


٠.‏ لم-الجنس اللطيفث 


١١‏ ةا لف للرجالوالنساء فيمسألة الزواخ 


( تصيحة ِو[ ف الر حال والذسا . ع و م-ألةا١‏ لزواج) 


اننيمنذ ثلث قرن ونيف رس ل 2 2 و (زوجية واناقش 3 


"أهلاء الرأي»و ل ا ماصتئف فيوامن الكنكث 4 وأتتبعماتنشره! أصحف»ء وأتدر 


١‏ لحان اللا فرح - ا واكترك فها شيئًا ري 1 أحمه تفسير 1 يات القران لمكم في 


موضوعها وممالاءتالحراة الزوحية الني نثرتفى لد اأثار الثامن وآخرها هذه 
الرسالة . وناظرتالدعاة إلىالساواةين اانساء والرجالفي الجامعة الصرية لمكت 
لي الا كثربةالساحقة بالقاج وإصابة صمم الحق 
وانني أعتقد بعد هذا الدرس ى الطويل العريض العميقءوما اكترن به من 
الاختمار الدقيق» أن ما يراهالكثيرونمن أعل اله رب والشرق من نوط السعاد 
الزوجبة بتمارف لزوجين قبل الز وأجوعشق كل منها للا خر هو 2000 
الاختمار بطلانه» وان حاب الشبيبة لا ثباته بعد الزواج ل كارت 
تقول:انالزواج يفسد الحب . 
واما القاعذة الصحرحةلهناء الروجيةمافالهأمير اؤمنين عمرين الخطاب (رض) 
لام رأة خاصمت زوجها اليهودسر. حت ويانرالامحبهفقال لما :اذاكانتاحدا؟م. لاحب 
الرجلمة فلا تخيره بذاك انأ آلاابيوتمابنيعل الحبة . واعايتعاشرالئاس بلحب 
والاسلام. بعني أنالنزام لمن الزوحين نظ شرف الاخر والعمل عاير شداليه 
الاسلام منالو اجراتوالاداب الزوجية هو الذي تنتظلم به الماة لزوجية وبعيش 
الناس به العدشة اطنية 
ويذبغي سكل م اك حكن يتكلف التحبب الى ل ع اه 
-قليةعة فاناتطبع يصير طيه| عو رح ألنّهعا يةبنت البدي أختم ارو نالرشيدحيث قالت 
* تحبب فانالحب داعية الحب * فانني ممنىقوله صَتلليةٍ دا لل بالتعلو راتسل 
قز ف كا فيا لزان 0 والنساء فىهذا العصر الذي يشكو فيه المقلاء 
لك راض الشبان ء نالزواج عقن ركناف ان لل 0 فشيرو نه أعل انسل 
.خصيحة يستحق صاحبها منهم الدعاء والشكرءومن الله عرّو<[ ل الثوبة والاجر 


بر الوالدين ولخصيص الامبات وتقدعون على الاباء ١١8‏ 


/6 
( ,بر الوالدين وتفضيلل الامبات فيه على الاباء ) 
أوصى التَهتعالى في مواضم من 5:ايه بالا-سان الوالدينوقرنه بالاعر بعبادته- 
والنهى عن المرك به » وأر بالشكر لها متصلا بالشكرله » وخص الام بالذكر في 
بض هذه الوصايا لاتذكير بزيادة حقها على دق الاب » ونذكره 5 م 


قال 0 ته . أء ١‏ ل رك لد 2 ا 


ا ا 
سما إما يبلغن 6 كر لك م 35 
91 ا ل 7 8 

الاف كل مستقدر دن وسخ وقألاقة ظفر وما جري 2 1 
لكل «ستخف به استقدار را 9 راله كا ل ال لراغبي وكذا ! 00 .تضجر 
منه . يقال تأفف به اذا قال له أف لك . ومنه (5؛ :لاا والذي قال ل لوالديه 
أف لكا اتعدانتى ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي#) وخص هذا النعي 
حالة كبر الوالديناواحدهما لان الكير هظنة 000 
و يدل على نرم ذلك فيغر هذه اخالة بالاولى . والنهر والا: تهار الزجر بغلظة 
وخشونة . والكر 52 من الاقوال آد 000 ٠‏ الاعراا ل | تفعبا واشرفها 
ومن الاشخاص 1 


(4؟) واخة 
رماي 2 ) ِ . ربكم أ 


صاحي 8 ننه از زثلاو سن خَدورًا 


يعبر عن العطف فيالءا مإة فض الجناح 3 وأصله أن الطا ثر خفض جنا حه 
لفرخه يقيه به تارة ويعامه الطيران اخرى . وخفض الجناح من الذل ابلغ من 
خفضه لاجل العطفءفبذا من رار ةالكبير للصغير ومنهقوله تعالى لرسوله (واخفئض 
جناحك أن اتبعك هن المؤمنين ) وذاك هن عناية الصغير با لكيير » ولم يؤهر 
احد 5 ر الوالدين ونا امرالولد أن يطليه من رحمة ر به لوالديه برحمتهما 
له عندهار بباهفيصغره تعظيم كبير لرحمة الوالدين ليتد بر الاولاد ذلك و يعلموا أذرتهم 


حل وصيةالثرا ن بالوالدينالشركين 27 
لوالدمهم في الكبر والتذال لما لايكفي في اداء حقوقها ءواتماعليهم ان يدعوا الله 
تعا لى ان يكائئها عنهم برحمته التى وسعت كل ثيء ولا .علوها ني :ذلك بأن 
رحمةالوالدين للولد فيصغره ولاسيا الاملتىتتولى إزالة اقذاره وغيرذلك انما تكون 
م اللذة والرغبة والسرور ون تبلغ رحة الولد بها هذا الحد 

ولماكان بلوغ هذا الحد من البر والاحسا ن بالوالدين عز يز المنال ذكر الله 
عباده بأنالمدارفيه على حسن النية وصلاح الئفس فان وقع مع ذلك تقصير ما فاته 
لابدأنة رن التوبةوحسن الاو بدا لى النشمير بعد التقصير يرء واللهتعا لى غذور للاوا ببن. 
أي الكثيري الرجوع إلى مق وا تخ ركلاعر ضلم ما يصدث عن المضي فيهأ والثبات عليه 


5 00 0 
وقال:«الىي سورةلعان ( وم ١4‏ ووطينا الله ن بوالدبوخلته امه 


ا لى وهن وف لهف عا مين أن اشكر' إلي في واو لهك إل" حا 
الوهن الضعف أي ذات وهن أ د على وهن بالوجم والاثقال. 
والوضع : وفصاله أي فطا مه فيا نتباء عاهين يكون كل همها فيها ارضاعه وتغذيته 
وتنظيفه ‏ واجملتان مءترضتان بين الوصية والمودى به وهو الشكر لله الذي خاقه. 
واوالد.ه الإذين عنيا بتر بيع ولاسها الام النيكانت أ كثر تعبا وعناية.ه فقرنشكرهم 
بشكر الله تعالى وجءله ما نيه للايذان بأن ن فضلما عليه لي فض ل ريه وقوله بعده (إلي, 
المصير ) نذ كير بأن جزاء الشكر وضده فيالآخرة للهوحده 
(6) وان يناك هل أن ميرك 53 عا لحل الله 1 فلا 
م وك 
ل ا في الدنينًا مدروقا و3 2 سبيل » ك 10 لف 2 
إلي م 6 م ع م ا( 
هذه اب أد لعل عر عن الرلادخامن الولد فان الله يأهره انه 
.يصاحب والدده المشركين في الدنيا بالمعروف من البر والاحسان إلافيشركها وما 
اللزعية من معدي الله نعالى فان حاهداه على أن شرك الله تعالى فلا يطعها لان حق 
الله تعالى عليه أ كبر من حقه) وتوحيده وطاعته هى الوسيلة إلىسعادته ونعيمه 
الذي لابانةله. وقوله ( واتبع سبيلم نأناب إل )أي واتيع في الدين سبيلهن,ناب 
إلي من النيبين ونان وين أمدى + هن المؤمنين دون تقليد الإآناء الكافرين 
قال( ثمإلي مرجعم ) أي مرجءك ومرجع و والديك ( فأنيقم : بها كنم م تعملون ) عند 


الثرق بين وصايا القرآن والاتجيل بالوالدين /ى١‏ 


حمسا بم وأجاز يكلا 3 ستحق فعلي حساب والديك وجزاؤم لاعليكء والااية 
نص فيال والشكر ااوالدين الكافرن فما عدا الكفر ولوازمه فهى أرحم ما ينقله 
النصارى عن المسسييح عايه السلام من التفرقة والعداوة بين الوالدين والاولاد 
فني انجيل متى ( ١٠:م‏ لاتظنوا أني جئت لالني سلاما على الارض ماجئت 
لالتى سلاما بل سيفا مس ذاني جنت لافرق الانسان ضد أبيه والابنسة ضد اهبا 
والكنة ضد ماما جم وأعداء الانسان أهل بيته ) 
]1 وأما قول الله عاق (ان م نأزواجم وأولاد كعدواً لم فاحذرومم ) 00 
زات كي قوم من اهل 0 اساموا فاني ازواجهم واولادمم ان يدعوم ومع هذا 
فقد قال الله تعا لى فيه ؤوان تعفواوتصفحوا وتغفروافان الله غفور رحم ب 
وقال ف سورة 3 (5 1516 دعا اشن بولديه 
ا اام وي ا لا تك 
إحسننا جاه امه ره وزو ع كره] 3 و تصله ل هرا 


أ د ع 1 ا ل ل ل 6 ري 22 
حدى إذا بلغ د مرا إل سه قال رب 1 و 3 0 


تمتك ايأ نحت لي وعلىو الذي وأن أل صاحا نر ضه و اح 
2-0 ا م 
الي في ذ دي إني تمت إلدك وَإني هن الملين ) 

ثبتت القراءة بافظ الاحسان ولفظ ا حسن » و بفتح الكره وضبمه ومعتاهها 
واحد ( كا لضعف والضعف ) وهو المشق-ة » وهو أقسام منه ماكرهه الانسان 
ويشق عليه طبعا وانأحبه عقلا أوشرعا و بالعكس كالدواء والصير على المكاره 
ومنه قوله تعالى ك2 عليكج القتال وهو كرو لك وعتئ أن تكرنهوا شيئا وهو 
خير لك وعدى أن نبوا شيئا وهو شرلكم ) وكره الام لمشقات امل والوجم 
طبيعية لاعقلية ولاشرعية ولا فطرية . وقوله تعالى (وحله وفصاله ثلاثون شهرا ) 
معناه أن مدة تعب الام في له الىفطامهثلاثون شهراً وهو هبن على مدة الرضاعة 
الغالبة ٠؟شهراً‏ ودو ما كانعليه الناس في الغالب لاانه تشريع ء الا تحديد اكثر 
الر ضاعة بسنتين في آية البقرة فان الام لا تكلف أن ترضع طفاها أ كثر من ذلك 
لانه بعد ١‏ كمال السنتين لايضره التغذي بغير أينها ثما جرتالعادة والتجربة بتغذي 
الاطفالبه » ويوجد في هذا العصر من الالبان الحيوانية الجمدة او الحففة ومن 
المسةحضرات الاخرى (كالنوسفاتين) ما واف قكلطف فى كل وقت ولم يكنهذا 
فيزم ن ااتتزيل » دلى ان ابن الامافضل وا تمع بإجاع الاطياء 


11 |لوصايا الحمدية في وجوب بر الو الدين وريم عقوقها 


65 
الاحاديث النبوية 


اي وجوببر الوالدين ور عقوقه| و مخصيص الام بترجيح <كما ) 


جاء في حديث ألي هر يرة المتفق عليه أن رحلا جاء الى رسولالّه (ص) فقال 
يارسول الله من أ<ق الناس بحسن صبحا بتى#قال «أمك » قال ثم من #قال د أمك »قال ثم 
دن قأل «أدك» قالثم من + قال «دثمأبوك» وفيروايةزيادة رثمادناك فأدناك 2 


وفى حدي ثالمقدام بن معدي كرب عند أحمد واليخاري فيالادبالمفردوابن 
ماجه وصححه الحاكم قال (ص) 2 انالله يوصيم بإمماتج ثم بوص بامباتم 
ثم يوصيم بامباتم ثم يوصيكم بالاقرب فالاقرب » 
وفي حديث أي رمثة عند أجمد وأصحاب السنن الثلا'نة والحام والافظلهقال 
انميت الى رسول الله (ص ) فسمعته يقول و“أمك وأباك تم أختك وأخاك ثم 
ادناك أدناك » ققدم ذ كر الاخت على الاخ ايضا 
وفيحديثعائشةعند احمد والنسائي والحام وضتحخهقا لت سأ لتالنى (ص» 
اي الناس اعظم حدقا على المرأة + قال « زوجبا » قلت: فعلى الرجل + قال رأمه » 
وفي حديث عمرو بن شعيب عرن أبيه عن ذه عند أي داود والحاتم ان 
امرأةقا لتبيارسولاللّه انا بىهذا كن بطن لهوعاء » وثد يله سقناء» وحجريله حواء 
وان أباه طلقني وأراد ان عه مني فقال (ص) « أنتا<ق بدمالم تدنكحي» 
كك 1ل عند القضاعي والخطيب في الجامع ( الجنة حت أقدام 
الامبات ) وي معنا مارواه الطبرانيعن طاحة بن معا و ب ةالسامي قال أ تيتالني (ص) 
فقلتبارسول الله إنيأر يد الجباد فيسبيل الله .- قال « هل أمكحية) 7 قلت نعمقال 
(١‏ ألزمرجاما فثم الجنة» وقال لرجلآخر مثله لإفالزمها فان الجنة عند رجلباجورواءة 
, أخرى في الوالدين كليها وأنه قال له م فالزمممافان الجنة > تأرجلما4وفي صحيح 
هما من حد يث عبد اللّه بن عمرو أنه قال ارجل استاذنه في الجباد إأحي والداك »4 
قل نعرقل 9 ففيهما ؤاهد ) 
هذه بعض شواهدالبر واما العقوق فقد عدالني (ص) عقو الوالدين من ١‏ كبر 


الوصايا ال#مدية النمو بة با لبنات والاخوات 1 


السكبائر وخص الاهبات,الذ كر فقال ١‏ ان الله <رم عليكم عقوق الاهبات ومنعا 
وهات ووأدالبنات (١)وكره‏ لكر قبل وقال »وكثة السؤال »واضاعةالمال»رواء 
البخاري هن حد يثالمغيرة.وقال ( ص)الا انيشم با كبر الكبائر #ثلاثاءقلنا بلى 
بارسول الله قال « الاشراك بالله وعقوق الوالدين ‏ وكان متكئا خلس فقال - 
ألاوقول الزور » الا وشهادة الزور_الاوقولالزور الاوشبادةالزور شا زاليقوها 
حتى قانا :لايسكت .وفيرواية حتىقلنا ليته سكتءاي|ا رأوا من| نزعاجه واها 
كررها لعرضة اباو نين بالدين فيها يخلافما اللاستتخفاف بها والحديث هتفق عليه 


3 
( الاحادرث النبوية في الوصة بالبنات والاخوات ) 


عن عائشة قالت دخات علي اهرأة ؤمعها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا 
غير تمرة واحد4فاعطيتها اباها فقسمتم| بين | بنتيبا ولم تأكل منها ثمقامت فيخرجت 
فدخل النيصلى الله عليه وسل علينا فأخبرته فقال ومن بتلى من هذه البنات بثيء 
فأحسن اليبن كن له ترا من النار» روا هالببخارى ومسم والترمذى وفي لفظ «من 
ابعلي بشيء من البناتفصبر عليين كن له حجابا من النار» الابتلاء الاختبار بها بظور 
به الام الحقوا والشرعاوءدمه. وكات العر بك كثر | اناس يكرهونا لبناتؤإذلك 
احتيجفا لقبيام حقوقبن من | لتر بية والاحسانالى الصبر. وعنها قالت جاءت مسكينة 
حملا بنتين لما فاطعمتها ثلاث رات فأعطت كل واحدة مرةورفعت ا ىفمها مرة 
لتأكلبا فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التى كانت تريد ان تأكلها ينها ذاعجبني 
شأ نهافذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عايهوسل فقال دان الله قداوجب 
لما بها الجنة او اعتقها بها من النار »رواههسل وعنانس رضي الله عندءن الننيوصل 
الله عليه وسلم قال «منعال جار يتين حتي تبلغا جاء يوم القيامة| ناوهو» وخم أصابعه 
اي معا رواه ملم والافظ له والترمذي ولفظه ( من عال جار يتين دخلت اناوهو 


(1؟) التدوق !اله رذاء القدب من ولاو كفل أو دوك :زلا يتدق ف المعو ام 
6 ء يطليان من مف عصي الله تعا! ىوتحم الهوى امخض فيما 50 ق امر را ربة ةا 


عليه »ووآد البتات دفئون فى الحياة وتقدم »ومنعا وهات ممناه منع الحق وطلب ما ليسيحق 
5 


١‏ اأوضا ١‏ اشهد: الدوية ابا سات والاخوات 


الجنة كباتين ) واشار باصبعيه .وا بن حبان في صحييحه ولفظه قال رسول الله صلى 
ألله عليه وس دهن عال| بنتين او ثلاثا اواختين او ثلاثا حتى يبلغناو “وت عنون 
كنت انا وهو في الجنة كباتين » واشار باصبعيهالسبا بةوالتي تليها.وعن ابنعياس 
قال قال رسول ألله صلى الله عليه وس (مامن هسل له ابنتان فيحسن أليع|ماصحبتاه 


أو صحبها الا ادخاتاهالجنة)رواه ابن ماجه باسناد صيحيح وابن حبان في صنحيحه 
هن رواية شرحبيل عنه والمام وقال صحيح الاستناد. وعنانٍ هريرة قال قال 
رسول الله صل الله عليه وسا م« من كفل نا له ذا قرابة او لا قرابةله فانا وهو 
في الجنة كباتين- وضم اصبعيه عرق توركل ثلاث بنات فبوفي الجنة وكان له 
كاجر جاهد في سبيل للد سانا قائماورواه البزار من رواية ليث بن 

وروى الطبراني عن عوف بخ مالك ان رسول الله صلى الله عليه" وسم قال 
«هامن مسل يكون له ثلاث بنات فيتفق عليهن: حتي يبلغن او »تن الاكن له اي 
النار » فقالت لدامرأة او بنتان قال «أوبنتان » وشواهده كثيرة .وعن ان سعيد 
احدرىقال قال رسول الله صلى الله عليه وسل « من كان له ثلاث بناتاو ثلاث 
اخواتاوبنتان اواختان فاحسن صحبتبن وانقى الله فين فله الجنة) رواء الترمذى 
واللفظ له وابو داود الا انه قال «فادبين واحسن اليبن وزوجبن فله الجنةوابن 
حبان في صحيحه. وذ في روا يةللتره مذى قال رسول الله صلى الله عليه وعم «لايكون 
لاحدم ثلاث يذاه كال ثلاث اخوات فبحسن اليبن الا دخل الجنة ‏ 

( اقول ) نحدثا بالنعمة » ومنبا أننا اهل سن الاسوة »: محمد الله تعالىا ننا 
اهل بيت نعنى بكري بناتنا فوق مانعنى باخوتهن مع اتقاء الظل الذي ثير الغيرة 
والعداوة بيتهما » فلا تشتم في ببتنا تقولا : تضرب : وقد خوفتام بننا ذاتثلاث 
شنين أو اربع بضرب ابيها فقا لتانه لايضربني: قا لت وماذا يفعل اذا اخبرته بعنادك 
هذا: قالت (يحايلني ) اي يصرفبي عنه بالحيلة والاقناع و رثقل على ذوتي ا ناذ كر 
غير هذا مما من الله تعالي به علينا من بر والدينا وصلة ارحاهنا وتكريم نسائنا » 
الا اننى اقول انبح يعتقدن انبن اسعد النساء وان رجاطن افضل الرجالء وما 
هذا الا باتباع هدايةالاسلام مع الع الصحيح بها وله المد 


الخانمةفيايجبعلى النسا رمن هداية الاسلام 
الخامة 


الجا مسمر الم اطق 


ها آنا أولاء قد عاءئن من هذه الرسالة لوجيزة أنمداً رسول اللهوخاتم: 


النببين قد جاء بدن قوبم» وشرع حكم رحمءرفع حيف الرحالعنكن» وامنهانهم 
لكن» في جميع الاثم انقديمة والحديثة » و أتباع المال السماوية والقوانين الوضمية »- 
وان الاهتداء عا حاء به يذهب عا بقي من الظل لبنات جنسكن في بلاد الحضارة 
الادية » التي يشكو اخواتكن من مصائئءها وارزاكها ولا يجتدين إلى النجاة منها 
سبيلاء و رم ليون وعلى الانسا نية إباحةالبئاء »والتسريالباطل باذ لاخدان» 
والاتجار بأبضاع النساء بسوقهن كالشاء واعلنازر من قطر إلىقطر عوقذ فون من 
حضن الى حضن » فياحسرة الانسا نية علهن» وبالمصاب | لفضيلة 1 

ان الاصلاح الاسلائي احمدي يقذي أن ين الكل اءر أ رات كفل شز عي 
يحفيها كلمايههها لتكون ينتا 0 مة» 0 صاللمة. فأماً مربية » خدة معظمة » 
ومن حرمت الزوجرة او الامومة » ' 8 رم الكفلة والكر أمة » ولو نهذ شرعه 
في أوربة والبلاد الرزوءة بنفوذها وسيطرتماء لزالمنها البغاء ارسي » والتسري 
العوري » ولا وجد في أوربة عشرات املايين من الايانى 500 الجراة 
1 » ومذهن من ينفقن على أنفسهن وعلى اولاد طن شرعيين وغي رشرعبين » 
قصائب النساء ورزاياهن في تلاك الملاد بالنسبة الى مموعبن أعظم قن رز ناهر 
فقي 00 فدن نساؤها بتقايدهن في الخلاعة والاباحة وطلب مساواة الرجال > 
و اك يطاين هذه الساواة بالرجال في كل شيء » الا لان الرجال قد حرموم 
حةوقهن الانسانية التي قررها الاسلام 

و علنساء «الافرنح في العالمين 0 والديد أحكام الشريعةوادامهاءودونت 
هن بصورة قانونتظبر بهدز زاياها ل هن ا زاب والجعيات للمدالية بها » و نقاذ 
الحضارةمن فتنةفي الارض وفساد كبير بدناه فيهذه الرسالة »فبل لامتعامات هن. 
السامات في مصر وغيرها نيدرس هذا الوضوع »؛ ويسبقن الى الدعوة إلى هذا 


ن 


ذا ماب عل النساء الساماتفي هذا العصر 


الشروع» فهو خير ذر-_"ولامتهن والإنسانية منافتتانهن بتقليد نساء الافريج 
فها يطلينمن إعطا هن حق مساواة الرجال ني كل أسباب الكسب والتهرف في 
الاموال » والدفاععن الاوطان » و# الس التشر يع ودواوين الاد ارة وأخاديع. 
السياسة .وكذا حقو قالزواج والطلاق والخمل والرضاع حتى إذا أبينوظا” ثقه 
الحبل والولادة لايكرهن عليها | 

للا خير للجنس الاطيف في مجاواة الرعال ومشاركتبن رفيا يصدهن عن. 
دق الانسانية عليون في يقامها بالتذاسل وتربية الاطفال التي يرتقي بها البشر > 
وقيام اانساء بهذه الوظائف يتوقف فيهذا العصر على علوم وفنون كثيرة روحها 
جميعها الاصلاح الاسلاتي م بيناه فى مسال المساواة (ص7١)وغيرها‏ 

ارتها النسوة المسامات المتماات 
دعن فتنة السياسة » واخلمن تقاليد الخلاعة » وطالين أمتكن وحكومتكن 
مطالبةأنفسكن بتربرةالبنات والبنين»على هداية هذا الدبن المبين؛ والاصلاح 
خحمدي المظظيم 2 لا لبن الحكو يه ة وألامة بأولز زام طاية الدارسمن اكد » تور والاناث نه 

أداء الصلاة والص يام 04 وااتوسع في دروس الدن الاسلاميو” دابه وتارخهروحه 
تفضيل عل حم يعالشر انع والاديا نء عل ىالطريقة ااغي " رينها في هذه الرسالة 

طا لبن الحكومة بابط لالبغاء الجهري والسري. ونحريم معاقرة لخر ومنعتهتنك. 
النساء واختلاطون بالرحال فى المراقص والملاهي والسباحةمعمم فى الجاماتالبحر يق 

عدن الىما كانعليه خير جد اتكن في صدر الاسلام من <ضورصلاة الجاعةفي 
المساجد: وسماعمايلقى فيهامن الخطب والمواعظ »وتلقي علالقرا زوالسنة.ومساعدة 
الرجال في الاصلاحالحق الذى ينوض بالامة »ليظهر اسار الام ولاسيا نسائمها 
ما امتاز به الاسلاممن الاصلاح العام لألا ثيس أنية © حتى يعامن نأن لدم أمهدا 2 
هو مصلحالنساء الاعظ » وانه لولم كن رضول له-5 خام النبيين الذي جاءب! وال 


دن الله الذي شرعدعل ألسنة من سبقه من الرسلين » لما حجاء للانسانية بخير ما 


جاءوا بكلهم أجمءون ءفك مامه تددن هداي الا.لام » 
وه.لى الله وس على مد م والله وعلىء دك بن » و الجد لتهرب العالمين 


فرمس نهداء ا لجنس اللطيف 


صفئحة 
* نداء لاجنس اللطيف وفيه بيان حال مم 


النساء في العالم كله قبل البعئة ا حمدية 
وماجاءه مد رص) من الاصلا لما 
المرأةا نسان هي شقيقة الرجل 
إعان النساء كاترجال 

جزاء المؤمنات في الآخرةكالمؤمنين 
مشاركة النساء للرجال في الشعاء 


ماك الرأة للحر بين 


امر المرأة بالمعروف وما عناننكر | 


مبا.عة الني للنساء كالرجال 


حقوق اأساء في التعليم والتأدرب 


حقوق النساء المالية 
حةون في الميراث وحكنه 
هبر الزواج 


ولاية النكاح وحرية المرأة فيه ' 


أركان الزوجية الفطريةفيالاسلام 
المساواة بين الزوجين ودرجة 
ان ارك 

مقتضى الفطرة في أعمال الزوجين 

رياسة الرجل فيالاسرة شور ئة 

لا استيد اد ية 


وظائف الرجال والنساء وأعمالما 


درجة الرجال عل النساء وكون.ى: | . 


معهم قسمين 
صفة الزوجات الصا حات 


د حك داز وجات النامزات 


0 


و 
فر 


3 
/ 
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التحكم بين الزوجين 
نشوز الرجل واعراضه وعلاجه 
الصلح 

( تعددالزوجات ) 
تاريخ التعدد وأصلهفي جميع الام 
الاصلاح الاسلاعي في التعدد 
استعداد كلمن الذ كروالا ني انل 
مصاحة الزوجية والانسا نيةفيالتعدد 
أقوال بعض فضليات الانكلز 
فيالتعدد / 
كات لبعض كرا رعاماءأ وردة فيالتعدد 
أزواجالني (ص) 
المكه العامة لتعدد أزواجه (ص) 
الاسياب الخاصة لكلزوج منهن 
سبب تزوجه(صر) بزرنب بعدطلاق 
زيد لها 
سيرانه (ص)فيمعاشرة نسا كه 
تنافس نسائه وتحز يهن عليه 
غيرة أزواجه وصبره عليون 
تواطؤهن على الكيد له 
غضبه علمون وحلفه عل هجرهن شهبرا 
مطا ابن له بسعة التفقة والزينة 
تخبيره هن بين الدنيا والآخرة 
5 الله لازواج نبيه 
توسعة اللدعليه في معامية نسائه 
جرم النساء على الني بعدماتقدم 
2 الحجاب وها جبيعلق !ماين من 
الادب مع الرسول وأزواجه 


وس نداء الجنس الطيف 


1 اصفحة 
وم آنة الحجاب وسبب تزوها أ..؟؛ آداب المرأة المسلمة وفضائلها 
جم خلاصة تفسير آية الحمجاب أب.؟؛ أمر النساء بالستر بالجلايب وسببه 


1 كة الجا رق م0٠‏ آنات غض الابصار وأمر التساء 


ثمرة هداةالقرآن والمنة ف الات ين 
. 0 1 النبيعن خلوةالمرأةبا ارجل وسفرها 
به تسرري الفجور عند الافرتج اب 0-2 
سه التسري الصحيح في الاسلام اث الاحادرث والآثار في عدم وجوب. 
هيه امتياز الاسلام فيالرق الى عل ١‏ سر - المراة, 
شر يعتي التورأة والانجيل ١‏ التحقيق في مسألة سفور امرأة 
بيه الطلاق ومافي معناه من فسخ وخلع ٠ ٠١‏ فكاهة في مسئلة الحجاب والسفور 
وايلاءوظبارومراعاة <قوق النساءفيه ١١|‏ نصيحة المؤلف للرجال والنساء فيه 
هيه اسراف الافرن فيالطلاق واحصاء, أمر الزواج 
أميري فيه اهن بر الوالدين وتفضيل الاءفيه 
دنه عوائق الطلاق في الاسلام ١‏ وصيةالقرآن بالوالدينالشركين 
٠.‏ منع مضارة النساء بالطلاق محري عقوق الوالدين 
متع مضارة المرأة بالايلاء والظلبال؟١١‏ الوصايا محمد يةبا لبنات والاخوات. 
.بو خاتمة الرسالة فيا يجب على نساء 
العلم عامة والمسامات هنين خاصة من 


+ ؟ حق النساء فيفسخ عقد الزوجية 
سم . ؟٠‏ عد ةالطلاق ومتعته و نفقته 


١٠١‏ الجداد على الزوج وغيره الاهتداء بالاصلاح الاسلاي الخمديه 


لفغ امع لله 
آناعاع8 ءه لا[اوجع/االانا 


